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 لما اضافه هنا الى الاسلام قيده به فعلم ان المراد به ملة الاسلام. و  

قال شيخ الاسلام ابن تيمية:  فإن الإسلام الخاص الذي بعث الله به محمدا القرآن:المتضمن لشريعة 

والإسلام اليوم عند الإطلاق يتناول هذا وأما الإسلام العام المتناول لكل شريعة بعث الله đا ليس عليه إلا أمة محمد 

   1نبيا فإنه يتناول إسلام كل أمة متبعة لنبي من الأنبياء

 الدين: سواه، وهودʮن والرسالات ولا يقبل الله دينا فكان خاتم الأالاسلام الخاص الذي جاء به النبي 

الله  المكمل من قبل. 

 على عباده الموحدين المطيعين. التامةوالنعمة 

قال الله كما جاء في الآية الكريمة  والاسلام المرضي من الله تعالى ، : ﴿  م
يـ و 

 
ۡ  َ ٱل  َ 
ۡ
ت     

 
م ل

 ُ أ ك 
ۡ
  َ  ۡ ُ  ۡ ل ك م   َ  ُ  ۡ د ين ك م   َ  ت   ِ  َ   م 

 
ۡ  ُ و أ تم َ
ۡ
  َ َ 

ك م   ُ  ۡ ع ل ي  م ت ی َ  َۡ 
َ ِ  ن ع   ۡ ِ   ُ و ر ض يت   ِ  ا  ﴾  َ ل   َ َ  ل  ـم  د ين 

ِ  ࣰ ۚ    ك م  ٱلإ  س    َ  َٰ  ۡ ِ ۡ    ُ  ٣المائدة ُ 

  قال الله ، ا                                                        ً وهو الذي بمقتضاه يقع الفصل يوم القيامة بين العباد قبولا ورد:  ا ل  ـم  د ين    ٱلإ  س 
ت غ  غ ير  ِ  ࣰ   ﴿و م ن ي ـبـ    ِ  َٰ  ۡ ِ ۡ   َ
ۡ  َ   ِ  َ ۡ  َ    َ َ  

ب ل  
َ  ف ـل ن ي ـق   َ ۡ ر ين ﴾  َ َ    ُ    ـس 

 
ر ة  م ن  ٱلخ  ـ اخ 

 
ه  و ه و  ف ی ٱل

ن  َ   م   ِ  ِ  َٰ
ۡ
    َ  ِ  ِ َ  ِ  َٔ 

ۡ
     ِ  َ  ُ  َ   ُ  ٨٥آل عمران ِ ۡ 

ناء تعلم دين الإسلام بعيدا عن التقليد الذي لا ينفع صاحبه لا سيما في مسائل ثأاعتماد الدليل  يأالأدلة: ب 

ِ     َّ ِ  ِ ف ار ق  الد ل يل  ض ل  ع ن  س و اء  الس ب يل     َ  ْ : م ن  قيلوقديما  الاعتقاد   َ  َ   ْ  َ  َّ  َ   َ  ِ َّ     َ  َ مة محمد صلى الله أمع  أʭ( جملة:قد شاع بين الناس و  2 َ 

    ُ                         ولم ي قبل على تعلمه والعمل به. وهذا كلام لا طائل من ورائه وليس بحجة لقائله إذا كان يجهل دينه ).عليه وسلم

 .لامهسإه لا يعذر بعدم تعلمه الدليل على نإواته فدألعلم و اك أهلية لم نمف 

الذي  ه سأل عن طعامه وشرابه ومركوبه ومنكحه ولم يسأل عن دينهنأه يؤاخذ من جهة نإيا عاميا فمأومن كان   

لاسيما اذا كان يعيش في بيئة وجد فيها أسباب التعلم من  والأخروية.الدينية هو أهم مسؤول عنه في حياته 

                                                           
 )3/94مجموع الفتاوي: ( 1

ُ   ق ال  اب ن  الق ي  م  ر حم  ه  الله :  2   َُ ِ  َ   ِ ِّ  َ    ُ  ْ   َ ال ك  ع ل ى غ ير   « َ  َ  ِْ و م ن  أ ح     َ َ   َ  َ  َ  َ  ْ  َ َ»  ʭ  أ خ بر َ ََ  ْ ث نا«  َ و  » َ  ، فـ ل ي س  ب ـع د  الق ر آن  و  » َ  َّ َ  ح د  ي   : إ م ا ع ل ى خ ي ال  ص وفي    أ و  ق ي اس  فـ ل س ف ي  ، أ و  ر أ ي  ن ـف س  ال ك  ِ   َ فـ ق د  أ ح    ْ  ُ    َ  ْ  َ   َ  َْ  َ   ٍّ  ِ  ْ  َ   ٍ  َْ   ْ  َ  ٍّ  ِ  َ  ْ َ   ٍ  َ  ِ  ْ  َ ٍِّ   ُ   ٍ  َ  َ    َ َ   َّ  ِ   َ  َ  َ  َ  ْ  َ  َ  »  ʭ  أ خ بر َ ََ  ْ ث ـن ا« َ و  » َ   َّ لا   ِ إ  » َ  َّ َ  َ ح د 

ف ين ، و م ن  ف ار ق   َ  َ ش بـ ه ات  الم ت ك ل  م ين ، و آر اء  الم ن ح ر ف ين  و خ ي الا ت  الم ت ص و  ف ين  و ق ي اس  الم تـ ف ل س   َ   ْ  َ َ    َ  ِ  ِ  ْ َ  َ ُ    ُ  َ  ِ َ   َ  ِِّ  َ  َُ    ُ  َ  َ  َ  َ   َ  ِ ِ  َ  ُْ    ُ  َ   َ    َ  ِ ِّ  َ  َُ    ُ   َ و ى الك ت اب  و الس ن ة ، و ك ل  ط ر يُ  ُ  ، و لا  د ل يل  إ لى  الله  و الج ن ة  س  َ  ِ  الد ل يل  ض ل  ع ن  س و اء  الس ب يل   ُّ  ُ َ    َِّ ُّ    َ   ِ   َ ِ      َ  ِ   ِ َّ َ   َ   ِ  َ  ِ  َ  ِ  َ   َ  َ    ِ   َِّ     ِ   َ  َ   ْ  َ  َّ  َ   َ ه ا د ل يل   ٍ ق      َّ ِ  بـ  ُ   لم   ي ص ح   ِ َ    َ  ْ  َ  ْ  َ ْ َ  

يم   الر ج  يم  و الش ي ط ان    ِ   ِ الق ر آن  و الس ن ة ، ف ه ي  م ن  ط ر ق  الج ح  َّ   ِ  ِ  َ  َّْ    َ   ِ   ِ  َ    ِ  ُ  ُ   ْ  ِ   َ  ِ  َ   َِّ ُّ    َ   ِ   ْ ّ     مدارج الس الكين» [«  ُ   .](468 /2) :       ّ  لابن القي م»         
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علماء وطلبة علم ووسائل تمكنه من السؤال ومعرفة ما يحتاجه في دينه ϥيسر السبل واقصر الطرق في ظل وجود 

 هذه الآلات الناقلة لدروس العلماء الثقات الأحياء منهم حفظهم الله تعالى وأبقاهم على الجادة ʬبتين متمسكين

 ʪلمنهج القويم والأموات منهم  رحمهم الله تعالى وحشرهم في زمرة الصالحين .

  والله ل م   :يقول ر  إ ن ك نت م  لا  ت ـع  ل  ٱلذ  ك 
ا  أ ه  ه م   ف س  ـ ل و  ی  إ ل ي  ل ك  إ لا  ر ج الا  ن وح  ن ا م ن ق ـب 

 
س ل

ۡ َ  ُ ﴿و م ا  أ ر   َ  َ   ۡ  ُ  ُ    ِ  ِ  ۡ ِّ     َ  ۡ  َ  ۟ ۤ  َُ ٔ ۡ  َ ۖ ۡ  ِ  َۡ ِ   ۤ  ِ  ُّ  ࣰ   َ  ِ  َّ  ِ  َ  ِ ۡ َ    ِ  َ 
ۡ
  َ  ۡ  َ  ۤ َ َ َ   ون ﴾    

بل يجب أن يطلب الدليل الصحيح في كل مسائل  فقط.الاسلام  معرفةعلى طلب الدليل يقتصر  ولا ٤٣النحل 

 ،أعنى في مسائل الاعتقاد والعبادة والمعاملة والأدب والسلوك.الدين 

 وكأن سائلا سأل الشيخ :  ما هو هذا الإسلام الذي يجب على كل مكلف معرفته معتمدا في ذلك على

 الأدلة الصحيحة الواضحة في كتاب الله وسنة رسوله 

الشيخأجاب ف واَلْبرَاَءَةُ بِالطَّاعَةِ، لَهُ وَالانْقيِاَدُ بِالتوَّْحيِدِ، للهِ الاسْتِسْلامُ  :بقوله هو 

 أمور:فسر الاسلام بثلاثة  . فالشيخوأَهَْلِهِ الشِّرْكِ مِنَ

 .ربوبية وألوهية وأسماء وصفات  ϥقسامه الثلاثة صلالخا لتوحيدƅ ʪلاستسلام ا ولا:أ  

  ʬلطاعة :نياʪ يه وحكمه  الانقياد لهĔوعدم الاعتراض على أمره و. 

 ʬوذرائع بجميع أنواعه وما يوصل إليه من أسباب ووسائل الخلوص من الشرك :لثا. 

الخضوع له  يأو قال الاسلام ʪ ƅلتوحيد لصح ذلك لاĔما بمعنى واحد. لو  :لتوحيدʪمعنى الاستسلام ƅ و   

 التوحيد، والمقصودحق  وصفاتهسمائه ألوهيته و أوذلك بتوحيده في ربوبيته و  محبة وتعظيما وإجلالا،  والتذلل له

، كما جاء وأقوامهمʪلعبادة لأن ذلك هو محل الخصومة والنزاع بين الرسل   الأخص توحيد الألوهية أي إفراده

 ذلك مبين في القرآن العظيم.

في كل ما أمر به  لبس بطاعة الله تي أنو عن Ĕيه  يهتنيو مره أفيمتثل  مرهلألانصياع اي أ :الانقياد له ʪلطاعةو  

 ، ظاهرا وʪطنا حالا وقالا.أو مخالفة و منازعةأĔى عنه دون معارضة  ما وينتهي عن كل
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يه. وكذلك التبرء من لإبابه ووسائله المفضية سأواعه وتجنب نأالتخلص من الشرك بكل  يأ :ن الشركم 1لبراءةاو   

ان ت  ل ك م   في كتابه العزيــــــز: الله قال ، ن تدعوهم الى التوحيد ألا إوتجنبهم  ،هله المشركينأ  ك 
ۡ  ﴿ق د   ُ  َ  ۡ  َ  َ  ۡ و ة  ح س ن ة   َ 

ࣱ  أ س   َ َ  َ   ٌ َ  ۡ  ُ

ر  
ۤ   ِ ۡ  َ ف ی  إ بـ  ِ   َ و ٱل ذ ين   ِ   َ ه يم  ⁠ ٰ ◌   ِ  َ  ُ ۤم ع ه  ۥ َ   َّ م ه م    َ ُ   ۟ ق ال وا   ِ  ۡ إ ذ   َ  ِ  ۡ ل ق و   ِ ۡ  َ  ِ   ʭ إ َّ  ِ  

 
 ب ـر ء  
ۤ
َٰ  َ ُ  ۡ م نك م    ُ ۟ ؤ ا  ⁠  ُ  ِ َّ و مم  ا ِ   ب د ون   َ 

ُ   َ ت ـع   ُ ۡ ʭ      َِّ ٱɍ    ُ   ِ د ون   ِ  م ن  َ  ۡ  َ ك ف ر   َ ُ  ۡ ب ك م   َ  ا ِ  َ  و ب د  نـ ن ا َ َ  ن ك م    َ  ۡ  َ  َ ب ـيـ  ُ  ُ و ب ـيـ   َ ۡ  َ  َ 

 
 
 ٱل
ۡ
ء   َ  ُ و ة  ⁠ ٰ ◌   َ  َ ع د    

ض ا 
بـ غ 

 
َ ۤ  ُ و ٱل  ۡ  َ 
ۡ
ا َ    ً  أ ب د  م ن وا   َ  َّٰ ح تى     ََ 

ِ ُ   ۟ ت ـؤ  ۡ  ُ     ɍد ه  ۥ  ِ   َِّ ب ٱ َ  ُ ۤ و ح   ۡ ل   ِ  َّ إ لا   َ  ۡ  َ ق ـو  ر     َ 
َ ِ  ِ لأ  ب يه   ِ   َ ه يم  ⁠ ِ ۡ  َٰ إ بـ  ف ر ن    ِ تـ غ  َ  َّ لأ  س   ِ  ۡ  َ  ۡ َ ل ك   َ َ  ۤ و م ا   َ  َ ل ك    َ ۡ ِ  ُ أ م  ء    ِ  م ن   َِّ ٱɍ    ِ  َ م ن   َ  َ ل ك   َ  ۡ  ࣲۖ ش ی   َ 

ك    َّ  َّ َ ر ب ـن ا ن ا َ  َۡ  َ ع ل ي 
 
 َ ت ـو ك ل
ۡ
 َّ  َ ك    َ  ن ا َ  ِ َۡ  َ و إ ل ي  م ص   َ  ِ َۡ  َ و إ ل ي ك    َ َ  ۡ  َ أ ن ـبـ 

 
َ  ِ ٱل
ۡ
ولذلك قيد معنى الإسلام الصحيح أنه لا يتحقق الا   .٤الممتحنة ُ   ير ﴾   

 ورسولهالله  هكفر من كفر ذلك: نيتبع ما و  ،هلهأصل البراءة بغض القلب للشرك و أو وأهله، ʪلبراءة من الشرك 

 مēحه الشرع لناأ فيماوبغضهم وعدم مقاربتهم ومساكنتهم ومخالطتهم الا  ومعاداʪ  م الىēوواجبنا نحوهم دعو

بتوفير شروطه  وجهادهم عند مشروعية الجهادالدخول في دين الإسلام ʪلوسائل الصحيحة المباحة وترغيبهم في ذلك 

 .مع مراعاة زمانه ومكانه ووسائله المشروعة وانتفاء موانعه

 .الإِيماَنُ، وَالإِحْساَنُ. وَكُلُّ مَرْتَبَةٍ لَهَا أرَْكَانٌوَهُوَ ثَلاثُ مَرَاتِبَ: الإسْلامُ، وَ :ال المصنف ق 

 لمحاسبة فياهو الذي تقع به و هو أي دين الإسلام الخاص الذي بعث النبي و  :)و ثلاث مراتبه(  

  في لاميته: قال ابن تيمية  عنه،القبر ويسأل 

.  

  له، ويسأل عن ربه وعن نبيه وعن دينه، كما ورد كل  :يعني  ʭإنسان إذا دخل قبره فإن عمله سيكون معه مقار                                             ً                                          

  الصحيحة. في الأحاديث

 :متقاربة هيو نازل ودرجات بعضها أكمل أو أعلى من بعض م ي:أ )راتبمعنى (م 

الإسلام وذلك بنطق الشهادتين والحكم التي يدخل منها الكافر الى دين وهي البوابة الأولى  :مرتّبة الإسلام .1

  لأهلها ʪلإسلام.

                                                           
هله. ويؤيد هذا المعنى أص من و الخروج منه دون الخلهو الشرك و لوص من دل على المراد لان الخأهله أورد في بعض النسخ والخلوص من الشرك والعبارة ʪلبراءة من الشرك و  1

ر   :ما ورد في القرآن من قوله تعالى
 ق ال  إ بـ 

َ   ِ ۡ  َ ﴿و إ ذ   َ   ۡ  ِ َ َ ِ  ِ لأ  ب يه   ِ   ُ ه يم  ⁠ ٰ ◌     م ه  ۦ  ِ ِ  ۤو قـ و   ِ ۡ ء    ِ َِّ  إ ن ن ی َ  َ  ب د ون    َِّّ مم   ا  َ  َۤ  ࣱ ب ـر ا 
ُ   َ ت ـع   ُ ۡ  َ  ۝ɘɜ   ٱل ذ ی ِ  َّ إ لا  ِ َ  َِ  ف ط ر ن ی   َّ د ين    َِ  َّ ُ ف إ ن ه ۥ َ  ِ   ِ س يـ ه   ۡ  َ  َ ۝ɘɝ و ج ع ل ه ا  َ  َ َ  َ  َ   

 
 ك ل م ة 
ۢ
 َ  َ ق ي ة   َ ِ   ʪ ࣰ  َ ِ َ ع ق ب ه ۦ ِ  ف ی  ِ ِ ِ ُ  ۡ ل ع ل ه م   َ  َّ  َ  َ 

ع ون   ج  ُ   َ ي ـر   ِ  ۡ  َ  ۝ɘɞ﴾ [ ٢٨-٢٦الزخرف] 
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    .الذي يبني على علم ʭفع ويثمر عملا صالحا: ومرتبة الإيمان .2

  .ʪلشيء على أكمل وجوهه في الاعتقاد والقول والعملوهو الاتيان : ومرتبة الإحسان .3

مرتبة إلى مرتبة أعلى منها أو أدنى  المسلم منينتقل  ، وقدالثلاث المراتبحالهم من إحدى هذه يخلو وأهل الإسلام لا  

ƅ منها بحسب طاعته  تلك المراتب الإسلام، وأوسطها الإيمان، وأعلاها  وأولعند جدوده ووقوفه ، والتزامه يشرعه

يكون المؤمن أن يكون المسلم مؤمنا والعكس صحيح ولا يلزم أن والمؤمن مسلم فلا يلزم  الإحسان. فإن المحسن مؤمن،

  صحيح.سنا والعكس مح

 لأعمال الظاهرة تتعلق :المرتبة الاولى الاسلامʪ والتي تظهر على اللسان والجوارح  

  :لاعتقاداتتتعلق  المرتبة الثانية الإيمانʪ المتمثلة في أعمال القلب وأقواله. الباطنة  

 قال شيخ الاسلام ابن تيمية: الظاهرة:جعل الإسلام هو الأعمال  ،الإسلامذكر الإيمان مع  فلما 

وجعل الإيمان ما في القلب من الإيمان ƅʪ وملائكته وكتبه ورسله واليوم  والحج.الشهادʫن والصلاة والزكاة والصيام 

إيمان القلب ; لما قد أخبر في غير ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيماƅʪ ʭ بدون  : وقال أيضاالآخر

  1موضع أنه لا بد من إيمان القلب فعلم أن هذه مع إيمان القلب هو الإيمان

  أعلىعلى  ماإيكون  هذه المرتبة تحقيقمرتبة إتقان عمل الباطن وعمل الظاهر و  الاحسان: الثالثةالمرتبة 

 الدرجتين وهي:

الجامع لمقامات الإسلام والايمان  »قام المشاهدةم«الله كأنك تراه، وهذا  عبادة :لدرجة الأولىا  

بقلبه حيث يتنور القلب ʪلإيمان وتنفذ  ، وهو أن يعمل العبد على مقتضى مشاهدته ƅ والاحسان

 المرغوب في الوصول اليه. هو حقيقة مقام الإحسان االبصيرة في العرفان حتى يصير الغيب كالعيان، وهذ

إʮه واطلاعه عليه   أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله يوه »قام المراقبةم« :ةلثانيالدرجة ا 

؛ لأن استحضاره ذلك في هذا في عمله وعمل عليه فهو مخلص ƅ وقربه منه، فإذا استحضر العبد 

  غير الله  وإرادته ʪلعمل عمله يمنعه من الالتفات إلى غير الله 

                                                           
 )7/9و 7/14مجموع الفتاوى ( 1
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أخص منه الإيمان و ن الإيمان والإحسان مذه المراتب الثلاث يدخل بعضها في بعض فالإسلام أوسع دائرة ه 

يدخلون الجنة إما ابتداء دون حساب ولا عذاب وإما تبعا بعد قضاء ما ، وأهلها جميعا الإحسانوأخص منه 

  م الجنة.يعليهم من التبعات مع تفاوت درجاēم في نوال نع

الذي لا يقوم  ناءبتقوم عليها والركن الجانب القوي في ال يأ: )لكل مرتبة أركانو( ال المصنف ق    

 ولا يثبت بدونه وهو جزء منه.  الشيء

 رسَوُلُ مُحمََّداً أَنَّوَ اللهُ لاإِ لهإ لا أَن شَهَادَةُ خمَسْةٌَ: الإسِْلامِ أَرْكاَنُفَ :ال المصنف ق   

  الحَْرَامِ. اللهِ بَيْتِ وَحجَُّ رَمَضَانَ، وَصوَمُْ الزكََّاةِ، وَإيِتَاءُ الصَّلاةِ، وَإقَِامُ اللهِ،

 الْعِلْمِ وأَوُْلُوا واَلمَْلائَِكَةُ هُوَ إِلاَّ اله لاَ أَنَّهُ اللّهُ شهَِدَ (تَعَالىَ: قَولْهُُ الشَّهَادَةِ: فَدَلِيلُ

 )إله لاو( اللهُ، إلا بِحَقٍّ مَعْبوُدَ لا وَمَعْنَاهاَ:   الحَْكِيمُ  العَْزِيزُ هُوَ إِلاَّ اله لاَ بِالْقِسْطِ قَآئِمًا

 فِي لَهُ شَرِيكَ لا وَحْدَهُ للهِ الْعِبَادَةَ مُثْبِتًا )اللهُ إِلا( اللهِ، دوُنِ مِنْ يُعبَْدُ مَا جَميِعَ نَافِيًا

  ملُْكِهِ. فِي شَرِيكٌ لَهُ ليَسَْ أَنَّهُ كمَاَ عِبَادَتِهِ،

   يوُضَِّحُهَا الَّذِي وَتفَْسِيرُهاَ:

 الذَِّي إِلاَّ * تعَْبُدوُنَ مِّمَّا بَرَآء إِننَِّي وقَوَْمِهِ لأبَِيهِ إِبْراَهِيمُ قاَلَ (وَإِذْ  تَعَالىَ: قوَْلُهُ

   ].28 ـ 26 الزخرف:[ )يرَْجِعوُنَ لَعَلهَّمُْ عَقِبِهِ فِي باَقِيَةً كلَمَِةً وجَعَلََهَا * سَيَهدِْينِ فإَِنَّهُ فطََرَنِي

 إِلاَّ نَعبُْدَ ألاََّ وَبَينَْكُمْ بَيْننَاَ سَواَءٍ كَلمََةٍ إلِىَ تَعَالَواْ الْكِتاَبِ أَهْلَ ياَ قُلْ( تعَاَلَى: وقوَْلُهُ

 فَقُولُواْ تَوَلَّواْْ فَإِن اللهِّ دوُنِ مِّن أرَْبَابًا بعَْضًا بَعْضنَُا يَتخَِّذَ وَلاَ شَيْئًا بِهِ نشُرِْكَ وَلاَ اللّهَ

   )مُسْلِموُنَ بِأَناَّ اشهَْدُواْ

   اللهِ: رسَُولُ مُحمََّداً أَنَّ شَهَادَةِ وَدِليلُ

 عَليَْكُم حرَِيصٌ عنَِتُّمْ مَا عَلَيْهِ عَزيِزٌ أَنفسُِكُمْ مِّنْ رسَُولٌ جآَءكُمْ (لَقَدْ تَعَالىَ: قوَْلُهُ

  ].128 [التوبة: رَّحِيمٌ) رَؤوُفٌ بِالمْؤُْمِنِينَ

 واجْتنِاَبُ  أَخْبَرَ، فِيمَا وَتصَْديِقهُُ أَمَرَ، فِيمَا طَاعَتُهُ اللهِ: رسَُولُ مُحمََّداً أَنَّ شَهَادَة وَمَعنْىَ

  .شَرَعَ بِمَا إلاِ اللهُ يُعْبَدَ وألاَ وزَجََرَ عَنْهُ نَهَى مَا

 :همهاأو   يستقيم الإسلام ولا يثبت بدوĔالا: )أركان الإسلام خمسةف(

 اللهِ  بَـيْتِ  وَحَجُّ  رمََضَانَ، وَصَوْمُ  الزَّكَاةِ، وَإِيتاَءُ  الصَّلاةِ، وَإِقاَمُ  اللهِ، لُ رَسُو  محَُمَّدًا وَأَنَّ  اللهُ  إِلا اله لا أَن شَهَادَةُ ( الشهادتين:ركن  

إجمالا  وهذا أسلوبه المنتقى من القرآن               ً  أركان الإسلام جملة  محمد بن عبد الوهاب ذكر الشيخ  )الحْرََامِ 
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ركن منها فجعل الإسلام كالبناية يقوم على خمسة أعمدة أساسية لا يستقر  كل  ثم بدأ يدلل على، 1وتفصيلا 

َ ب ني   :  الصحيحينفي   البناء إلا بوجودها، كما في حديث ابن عمر  م   ُ  ِ ْ  َ ُ الإس لا  َ    َّ ش ه اد ة  أن  لا إل ه  إلا   :َ ْ ٍ خم  س    َ  عل ى      َ     ْ    ِ  َ   َ  َ

، وص و م  ر م ض ان   ة ، وإيت اء  الز ك اة ، والح ج   ا ر سول  اɍ  ، وإق ام  الص لا  َ   َ اɍ   وأن  مح  م د   َ َ   ِ ْ  َ    ِّ  َ      ِ  ََّ     ِ  َ       ِ َ َّ     ِ  َ     َِّ    ُ    َ    ً َّ َ ُ  َّ    ُ َّ  . 

2قال الحافظ الحكمي :في سلم الوصول 

 

 









ــولهق   هُوَ إِلاَّ اله لاَ أَنَّهُ للهُّا شَهِدَ(  تعََالىَ: قوَْلُهُ الشَّهَادَةِ: دَلِيلُفَ :ــــــــــــــ

  ].18 عمران، آل[ الحَْكيِمُ) الْعَزيِزُ هُوَ إِلاَّ اله لاَ بِالْقسِطِْ قَآئِمًا العْلِْمِ وَأُوْلُوا واَلمَْلائَِكَةُ

من وبدأ بذكر الشهادتين لأهمية موقعها  )االلهشهادة أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول والمراد ʪلشهادة:( 

وهي مركبة من جزئين متلازمين لا يصح  ،العمود الأساس في البناء ولا يصح قول ولا عمل الا đابقية الأركان وهي 

  وعملا:اقرارا وقولا  فهما متداخلان متكاملان لا يصح اسلام المرء الا بمجموعهما أحدهما إلا بمرافقة الآخر

 ّ     ʮ  كانأيشاركه فيه أحد  ن ينبغي ألا .وهو حق محض خاص ƅʪ  3)الإثباتولنفي ا(تضمن ي لأول:ا 

                                                           
في بداية سورة البقرة التكلم على المسلمين والكافرين والمنافقين وفصل في سورة البقرة حال اليهود وفي آل عمران  وأجملنعبد وإʮك نستعين  في: إʮكفقد أجمل الله القرآن كله في الفاتحة والفاتحة  1

 وʪرك الله فيك ونفع بك شيخي لتوضيح المعنى والأمر اليك زدēاالمنافقين. حال النصارى والنساء حال المؤمنين وفي براءة حال 
 ) سنة.35             َّ                    هـ إثر مرض ألم  به ودفن فيها، وله (1377 - 12 -18ة المكرمة السبت توفي الشيخ حافظ رحمه الله بمك 2
 .سواه ما دون وحدة ƅ، العبودية الإلهية، وإثبات ʪلباطل، دونه من يعبد مما تعالى، الله غير من والعبودية الإلهيةنفي  همعنا 3
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 قال الله:   ت وا  ٱلز
ة  و ي ـؤ  ء  و ي ق يم وا  ٱلص ل و 

ين  ل ه  ٱلد  ين  ح نـ ف ا  ب د وا  ٱɍ   مخ  ل ص 
ا  إ لا  ل يـ ع  ۡ ُ  ۟     َّ ﴿و م ا  أ م ر و   ُ  َ   َ ٰ  ََّ     ۟  ُ   ِ  ُ َ   َ  ۤ َ  َ  ُ   َ  ِّ     ُ  َ  َ  ِ  ِ ۡ ُ  ََّ    ۟  ُ  ُ ۡ  َ ِ  َّ  ِ  ۟ ۤ  ُ  ِ  ُ  ۤ َ َ  و ذ   

 
ة  َ  َ ك و   
ۚ
 َ ٰ  ِ   ُ د ين   ِ  َ ل ك  ⁠ ٰ ◌   َ 

ق ي  م ة ﴾
 
ِ  ٱل  َ ِّ  َ
ۡ
 .٥البينة    

 قال الله: ﴿  ا  إ لا يم   و م ا  أ م ر و  ن  م ر 
يح  ٱب  م س 

 
 م  ن د ون  ٱɍ   و ٱل

 ʪ  ʪ
ب  ـنـ ه م  أ ر 

ب ار ه م  و ر ه 
ا  أ ح  ۤ ۟  ِ  َّ ٱتخ  ذ و   ُ  ِ  ُ  ۤ َ َ  َ َ  ۡ  َ  َ  ۡ   َ   ِ  َ

ۡ
   َ  َِّ    ِ   ُ   ِّ   ࣰ  َ  ۡ  َ  ۡ  ُ  َ ٰ َ  ۡ ُ َ   ۡ  ُ َ  َ  ۡ  َ  ۟ ۤ  ُ ا   ََّ ا  إ ل  ـه  ب د و 

ࣰ    ل يـ ع   َٰ ِ   ۟ ۤ  ُ  ُ ۡ  َ ِ  

ا  ⁠ ٰ ◌    َ و   د  ࣰ  ۖ ح  َ ۚ ه و    ِ  َّ إ لا    ِ َٰ  َ إ ل  ـه    َّۤ لا    ِ  ح  ـن ه ۥ ُ 
ر ك ون ﴾ َ  َّ ع م ا ُ ۡ  َ َٰ  ُ س ب  َ  ي ش    ُ ِ  ۡ  .٣١التوبة  ُ 

 رعهش قبولو  المتابعة له في الاعتقاد والقول والعمل. دير تجو ، ) مدمح( ةالإقرار بعموم رسال :لثانيا  

 .والاحكام الاخبار من به جاء ما بكل والرضا التسليم يجب بل اعتراض ولا ضيق ولاحرج  غير من وحكمه

تضمنت أعظم  Ĕاأ تين:دالشهاليلا على بيان معنى دالكريمة التي أوردها المصنف  لآيةالاستدلال من ا وجهو 

مقبولة إلا إذا ضمت هذه المراتب  صحيحةشهادة في الوجود على أعظم مشهود به والشهادة الحقة لا تكون 

  الثلاث:

  đا. وهو إقرار القلب بقلبه صحة المشهود به ويعلمأن يعتقد  .1

  .إقرار ʪللسانوهو  يشهد به بلسانه ولو معه نفسهأن يتكلم بما  .2

يعلم غيره بما يشهد به ويبينه له فيكون معنى الشهادة هنا العلم ϥن لا إله إلا الله والنطق بذلك  أن .3

  :ƅ على وجوب الشهادة الكريمة السابقة من  الاستدلالوجه و  والإعلام به. 

الله تتضمن الحكم  شهادةو  ،وكفى به شهيدا لإلهيةʪنه لا إله إلا هو المنفرد أ :هد لنفسهشن الله أ 

 1.والقضاء والإلزام

 .المكرمون المطيعون العابدون الذين لا يفترون وهم عمار السماء :شهد له بذلك الملائكةو  

  فيها منقبة لهم فأنتبهو لثقلين، ان م لعلم:اشهد له بذلك أيضا أولو و   

 مخلوقاته كرمأو  عظمأ شهادة شهادته لىإ ضم ثم. التوحيد شهادة وهو ،مشهود أعظم على شاهد أعظم  الله فكان

 نيلها استحقوا ومنقبة م،له مكرمة يعد وذلك ،ثباتالأ الرʪنيين العلم هلأ شهادة ثلث ثم. المقربون الكرام لائكةالم همو 

                                                           
َ    َّ           ََ فإذا ش ه د  الله  أن ه لا إله  إلا  هو فقد أخبر    1       َّ   ُ   َ  ِ  َ ، فلا      ا أظل م  الظ ل م   ēوإثبا ، واه أبط ل  الباط ل  واه ليس ϵله ، وأن  إله ي ة  ما س  ِ     وب ين  وأع ل م وح ك م وقضى أن  ما س   ُّْ     ُ  َ     َ         ِ  ِ       ُ  َ        ِ      ََّ  َ   َّ      ٍ           ِ     َّ          َ  َ     َ َ واه، وذلك ي ستلز م  الأمر   َ  َّ    ق  الع بادة  س  َ   يست ح       ُ ِ     َ           ِ   َ    ِ   ُّ  ِ  َ   

ه إله ا، والن هي  عن اتخاذ  غ ير ه معه إله ا. ي نظر: ((مدارج الس د  َ  ِ        ً    ُ                ʪتخاذ ه و ح    ِ         َ  َّ       ً     َ  ْ  َ    ِ ق  للع بادة ، فإذا أخبر   أن ه هو 3/422الكين)) لابن القيم (    د ه المست ح  : (الأد ل ة  قد د ل ت على أن ه س بحان ه و ح  ِ    ِ           ََ   َّ     ). قال ابن  الق ي  م     ُّ  ِ  َ      َ  ْ  َ    َ    ُ   َّ        َّ  َ      َُّ  ِ       ِ ِّ  َ    ُ          
ق ه الر ب  تعالى  ق  للع بادة ، تض م ن  هذا الإخبار : أم ر  العباد  وإلزام هم ϥداء  ما ي ست ح  ِ  ُّ     َّ ُّ      و ح د ه المست ح   َ  َ     ِ        َ       ِ        َ  ْ    ُ            َ َّ  َ     ِ    ِ    ُّ  ِ  َ      َ  ْ َ  ََّ   عليهم، وأن  القيام  بذلك هو خال ص  ح ق  ه عليهم، فإذا ش ه د  س بحان ه أن ه لا إله  إلا  هو، تض م ن ت َ        َّ    َ      َّ     َ    ُ   َ  ِ  َ               ِّ  َ   ُ  ِ            َ       َّ          

ِ   شهادت ه الأمر  والإلزام  بتوحيد ه.        َ         َ  والأمر لك وجزاك البارك خير الجزاء نقلت هذا الكلام شيخنا لفهم مرادك فالأمر صعب على الطالب     ُ      
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 توكيد والحكمة ʪلعزة نفسه وصف نϥ الشهادة هذه سبحانه وختم، الكاملة ʪلوحدانية ƅ  الحقة شهادēم بسبب

 ).الحْكَِيمُ الْعزَِيزُ هُوَ إِلاَّ إله لاَ( ذلك كله بقول أكدثم ، والنقائص وبيالع كل  عن ههوتنزي ʪلعبودية إفراده لاستحقاق

 لا وَمَعْنَاهَا: قال:فأجابه المصنف  ما معنى لا إله إلا الله ؟، :يسأل سائلان أكو ومعناها لا معبود بحق الا الله 

 إِلا( اللهِ، دوُنِ منِْ يُعْبَدُ مَا جمَِيعَ نَافيِاً )إله لا( :فقال توضيحا لمعنى الشهادةوزاد الشيخ  .اللهُ إلا بِحَقٍّ مَعْبُودَ

  1.مُلْكِهِ فيِ شرَِيكٌ لَهُ لَيْسَ أَنَّهُ كمََا عِباَدَتِهِ، فِي لَهُ شرَِيكَ لا وَحدْهَُ للهِ العِْباَدةََ مُثبِْتًا )اللهُ

 فَإنَِّهُ فَطَرَنِي الَّذِي إِلاَّ * تَعْبُدُونَ مَّامِّ  بَرآَء إِنَّنِي وَقَوْمِهِ لأبَِيهِ إِبْراَهِيمُ قَالَ (وَإِذْ تَعَالىَ: قَوْلُهُ  يُوضَِّحُهَا الَّذِي وتََفْسِيرُهَا: 
                              .]28 ـ 26 [الزخرف: يَرْجعِوُنَ) لَعَلَّهُمْ عَقِبِهِ فِي بَاقِيَةً كَلمَِةً وَجَعَلَهَا * سَيَهْديِنِ

 يَتَّخذَِ وَلاَ شَيْئًا بِهِ نُشْرِكَ وَلاَ اللّهَ إِلاَّ نَعْبُدَ أَلاَّ وبََينَْكُمْ بَيْنَنَا سَواَءٍ كَلمََةٍ إِلىَ تَعَالَوْا الْكِتَابِ أَهْلَ يَا قُلْ( تَعَالَى: وقَوْلُهُ 
 )مُسْلمُِونَ بِأنََّا شْهدَوُاْا فَقُولوُاْ تَوَلَّوْاْ فَإِن اللّهِ دُونِ مِّن أَرْبَابًا بَعْضًا بَعْضُنَا

، لأنه عدم محض وليس شيء وهو تعطيل محض ولا يعبر عن شيءأن النفي المحض ليس توحيدا خالصا ƅ  اعلم  

 ƅ كما أن الإثبات المحض ليس توحيدا خالصا،  نفي واثباتلابد في هذه الكلمة من " بلالمشاركة لأمه يحتمل ،"

استلزم توحيد الألوهية فمن أظلم الظلم أن الذي ليس له شيء من الملك  الذيبتوحيد الربوبية استدل الشيخ  وقد

 . والأرض وما فيهن وما بينهما تالسماواالذي له ملك   في عبادتهمع الله كاييجعل شر  فيه أنويتصرف  ويدبرهيملكه 

 خاصة العرب قومه النبي đا طالب التي يضاأ وهي أهل الكتابأن يدعو إليها النبي  ُ   أ مروهذه الكلمة التي 

 وهي تفلحوا الله الا اله لا قولوا :لهم ويقول والعمرة الحج مواسم في الناس ويعترض ʪلأسواق يطوف وكان عامة والناس

  لينال đا شفاعته فيه يوم القيامة. وهي : الموت فراش على وهو طالب ʪأ عمه النبي طالب التي نفسها

 .لكلمة الفارقة بين الإسلام والكفرا 

 .هي كلمة التقوىو  

 .وهي العروة الوثقى  

 .وهي الشجرة الطيبة التي أصلها ʬبت وفرعها في السماء  
                                                           

 قدرʭه فلو. المحذور الخبر. حق في المستتر الضمير من بدل وهو مستثنى : والله استثناء اداة :والا. بحق وأ حق تقدير وفذمح وخبرها منصوب لا اسم :الهو ʭفية للجنس تعمل عمل إن  لا :  1
 أ نف س ه م   :الله  قوله في العظيم القرآنبدليل  الله مع تعبد كثيرة  لهةآ هناك دام ما. الله الا إله لا كلمة  معنى يستقيم لا فانه غيرها وأ خالق وأ مخفي وأ بموجود الخبر

ا  ن  ـه م  و ل  ـك ن ظ ل م و  ۡ ۖ ﴿و م ا ظ ل م   ُ  َ  ُ  َ   ۟ ۤ  ُ  ََ    ِ  َٰ  َ   ۡ  ُ  َٰ  ۡ  ََ    َ َ  
  و م ا 

ر  ر ب  ك 
ء  أ م 

ء  ل م ا ج ا  ع ون  م ن د ون  ٱɍ   م ن ش ی 
 ء اله  تـ ه م  ٱل ت ی ي د 

ه م 
ن ت  ع نـ 

َ َ   ف م ا  أ غ   ۖ َ ِّ َ   ُ  ۡ  َ  َ  ۤ َ   َّ َّ   ࣲ  ۡ  َ    ِ  َِّ    ِ   ُ    ِ   َ   ُ  ۡ  َ   َِّ    ُ  ُ  ُ َ ِ  َ   ۡ  ُ  ۡ  َ  ۡ  َ ۡ  َ  ۤ َ  َ ﴾ ب يب    ت ـت 
َ  َ ۡ  ِ  ࣲ  ز اد وه م  غ ير 
ۡ  َ   ۡ  ُ   ُ  الله وهو واحد هو بحق يعبد الذي ان اي. بحق وأ حق كلمة  ضابط من هنا بد فلا.  ١٠١هود  َ 

 طل فعبد الالهة من دونه من عبد وماʪ كما قال الله   .وبظلم :   ن   ِ  َ ل ك  ⁠ ٰ ◌     َ ﴿ذ  ϥ َّ َِ     ɍق   ُ  َ ه و     ََّ ٱ 
 
َ ُّ ٱلح
ۡ
ع ون   َ  م ا َ َ  َّ و أ ن     

ُ   َ ي د   ۡ ِ  د ون ه ۦ ِ  م ن َ  ب  ـط ل   ُ  َ ه و   ُ  ِ 
 
ِ  ُ ٱل  َٰ 
ۡ
ك ب ير ﴾    ََّ ٱɍ    َ َ  َّ و أ ن     

 
ع ل ی  ٱل

 
ُ   ه و  ٱل  ِ َ

ۡ
   ُّ  ِ َ

ۡ
    َ  ٦٢الحج ُ 
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 .وهي الكلمة التي جعلها إبراهيم في عقبه لترجع إليه ذريته  

 . نيه ويعقوببوهي الكلمة التي أوصى đا إبراهيم   

 الأرض.و هي التي من أجلها خلق الله السماوات و   

لنساء ابيت  ُ س  و استحلت الدماء والأموال و  لجهاد،الأجلها خلق الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب وشرع و  

 .والذراري

أهلها  ستقباللاولأجلها توضع موازين القسط يوم القيامة وتنشر الصحف ويقع الحساب وتفتح الجنة أبواđا   

 .وعمارها وكذا النار

 .والخلود في الجنة نهاملنجاة ا وأوعليها يترتب الثواب والعقاب والخلود في النار   

  لقيامة.ازان العبد يوم يمشيء في  ثقلأهي و  

  .لا يمكن أن تنفع قائلها الا اذا حقق شروطها وهي كما  وهذه الكلمة

ُ  في منظومته س ل م  قال الشيخ حافظ الحكمي  َّ  ُ    الوصول:          

  

. 

 النواقض الشروط

 الجهل العلم

 الشك اليقين

 الرد القبول

 الاعراض الانقياد

 الكذب الصدق

 الشرك الإخلاص

 ما يضاده المحبة

  .كما ورد بذلك الخبر الصحيح  بعضهم شرطا ʬمنا وهو الكفر بما يعبد من دون الله وزاد
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ــــ قثم       اللهِ: رسَُولُ حمََّداًمُ أَنَّ شَهَادَةِ دِليلُوَ : ل الشيخاــــ

 عَليَْكُم حرَِيصٌ عنَِتُّمْ مَا عَلَيْهِ عَزيِزٌ أَنفسُِكُمْ مِّنْ رسَُولٌ جآَءكُمْ (لَقَدْ تَعَالَى: قوَْلُهُ 

  ].128 التوبة:[ رَّحِيمٌ) رَؤوُفٌ بِالمْؤُْمِنِينَ

 أَخْبَرَ، فِيمَا وَتصَْديِقُهُ أَمَرَ، فِيمَا طاَعَتُهُ اللهِ: رسَُولُ مُحمََّداً أَنَّ شهَاَدَة وَمَعْنَى 

  شرََعَ. بِمَا إِلا اللهُ يعُْبَدَ وأَلا وَزَجَرَ عنَهُْ نَهَى مَا واجْتنِاَبُ

  

تقديره (والله) لقد جاءكم رسول من  ا    ً محذوف   ا                                      ً هذه اللام تسمى الموطئة للقسم لأن هناك قسم   م في قوله لقد:لالا 

، وذلك بمؤكدات ثلاث اللام في نفس السامع المذكوروالمقسم هو الله تعالى. وهذا لتأكيد الكلام  أنفسكم،

 والقسم وقد

للسان ʪ                                    ً رسله الله بدين الإسلام اعتقادا يصحبه قولا  أ محمدا نأن يعتقد أ: اللهعنى شهادة أن محمدا رسول مو 

الدلالة على  شاهدة على ذلك واضحة التي ساقها المصنف وهذه الآية ،ما يقن في قلبه واستقرإخبار ع

  على رسالة النبي ومن الأدلة الشاهدةالمراد، 

  الله  قول القرآنومن:  ل م  إ ن ك  ل ر س ول ه ۥ ه د  إ ن ك  ل ر س ول  ٱɍ    و ٱɍ   ي ـع 
 ن ش 

م ن  ـف ق ون  ق ال وا 
 
ء ك  ٱل

ُ  ُ  ُ  ﴿إ ذ ا ج ا   َ  َ  َ َّ ِ   ُ  َ ۡ  َ  ُ َّ   َ  ِۗ َّ    ُ   ُ  َ  َ  َ َّ ِ   ُ  َ  ۡ  َ  ۟  ُ َ   َ   ُ  ِ  َٰ  ُ
ۡ
    َ  َ  ۤ َ   َ  ِ 

   ɍو ٱ ُ م ن  ـف ق ين  ل ك  ـذ ب ون ﴾ َ   َّ
 
ه د  إ ن  ٱل

َ   ي ش    ُ ِ  َٰ  َ  َ  ِ  ِ  َٰ  ُ
ۡ
   َّ  ِ  ُ  َ  ۡ     ١المنافقون َ 

  . الخالص الشهادة له ʪلتوحيد :والواجب من الشهادة ƅ تعالى هو _١       

  الشهادة له ʪلرسالة. :والواجب من الشهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو _٢       

  التي عليها مدار قبول اسلام المرء أو رده. الشهادةهذان المعنيان هما المتعلقان بركني ف

  :وهيوسبق تقرير أن الشهادة لا تكون صحيحة مقبولة إلا ʪجتماع ثلاثة أمور فيها  

  _ علم الشاهد đا.١_  

  صحة ما شهد به.  اعتقاد_ ٢_  

  ولو مع نفسه. _ تكلم الشاهد بذلك ونطقه به٣_  

قد ويتكلم ويخبر ϥن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى جميع الخلق بناء عليه فيجب أن يعلم العبد ويعتو  

 أتم البلاغ. نزل عليه الوحي فبلغ ذلكأنسهم وجنهم إ
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مَعنْىَ شهََادةَ وَمد رسول الله بمقتضاها كما فعل "المصنف" حيث قال: (محن أهناك من يفسر شهادة و  

يمَا أمَرََ، وتَصَْدِيقُهُ فِيمَا أَخبَْرَ، واجْتنِاَبُ مَا نَهىَ أَنَّ مُحمََّداً رَسُولُ اللهِ: طَاعَتُهُ فِ

 مور هي:أربعة ϥ)، فمعنى هذه الشهادة من طريق اللزوم .عَنْهُ وَزجَرََ وأَلا يُعبَْدَ اللهُ إِلا بمَِا شَرعََ 

 :النبي به جاء ما فإن أمر: فيما طاعته .1

 .التصديق فيه فالواجب خبرا يكون أن إما  .أ

 :إما الأمر يكون وقد والتسليم، الانقياد فيه فالواجب أمرا يكون أن وإما   .ب

 .ʪلترك أو ʪلفعل  . 1

  .والتسليم) والانقياد الطاعة الأحكام في والواجب التصديق الأخبار في فالواجب(

فان ذلك يعد تكذيبا منه لشهادته  يطاع لا أنه اعتقد: أو  الله رسول" الإنسان يطع لم فإن  . 2

  .التي نطق đا وقد يصل الى نقض شهادته فيكفر بذلك ويخرج من ملة الإسلام.

 تحقيقه نقص قد عاصيا، يكون هواه لغلبة خالف لكنه أمر فيما طاعته يجب أنه اعتقد إذا أما . 3

  مخالفته. بقدر محمدا أن لشهادة

 : نوعين على به أمر وما       .ت

  .فيه طاعته فتجب الوجوب سبيل في كان  ما . 1

  فيه. الطاعة فيستحب الاستحباب سبيل على كان  وما . 2

َ                                     الشهادة لرسول الله ϥنه نبي لا ت دخل الإنسان  في الإسلام ما لم يلتزم طاعته ومتابعته، « :ال ابن القيم ق              ُ                         

له  هذه الشهادة في الإسلام،  1                                                             ً فشهادة عمه أبي طالب له ϥنه صادق، وأن دينه من خير أدʮن البرية دين ا خ  ِ  ُ                       لم ت د   ْ  ُ  

      َّ                                                                                  ومن Ϧم ل ما في السير والأخبار الثابتة من شهادة كثير من أهل الكتاب والمشركين له صلى الله عليه وسلم 

ٌ                        ʪلرسالة، وأنه صادق، ولم تدخلهم هذه الشهادة في الإسلام، عل م  أن الإسلام أمر  وراء ذلك، وأنه ليس هو               َ  ِ                                                    

 2.                                                                       ً      ً لمعرفة والإقرار فقط، بل المعرفة والإقرار والانقياد، والتزام طاعته ودينه ظاهر ا وʪطن االمعرفة فقط، ولا ا

                                                           
ِ      ِ ما أ ذ ني لأو ل  عاذل        َّ خليلي  : في نصر رسول الله والتي مطلعها أبي طالب في قصيدته المعروفة: لامية 1 َّ     ْ َ     ِ ب ص غ واء  في حق   ولا عند  ʪطل  ***   ُ        ٍّ      َ    ْ  َ  ِ 
  .(638/ 3)زاد المعاد 2
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 النبي به اخبر فما التصديق، يستوجب الخبر كذلك  والطاعة الانقياد يستوجب الأمر أن كما:  خبرأ فيما تصديقه .2

يتعلق مافي الله عند من وحي هو الغيب من ʪالله عن لأخبار ،وصفاته، والجنة، والنار، وقصص وأسمائه 

 يدركه لم مأ أو بنظره أدرك وسواء يعقله، لم مأ ذلك عقل سواء به أخبر بما النبي يصدق فالمؤمن الماضين،

  وسواء عرف الحكمة من ذلك أم لم يعرفها .

 ء ات ى ك م  ٱلر س ول  : (الله قال :وزجر عنه Ĕى ما اجتناب .3
ُ   ُ و م ا  َّ     ُ  ُ  َٰ  َ   ۤ َ َ    ɍإ ن  ٱ    ɍه  ف ٱنتـ ه وا ◌  و ٱت ـق وا  ٱ

ُ  ۟    ََّۖ ِ  َّ   ََّ ف خ ذ وه  و م ا Ĕ  ى ك م  ع ن  َّ    َ   ۚ  ۟  ُ  َ    َ  ُ  ۡ َ   ۡ  ُ  َٰ َ    َ َ   ُ  ُ  ُ  َ

ع ق اب  
 
َ   ِ ش د يد  ٱل  ِ
ۡ
    ُ   ِ والمعنى  المشتبهات وكذلك المحرمات، بترك وذلك) ترك( من  أولى) اجتناب( بلفظ والتعبير ٧الحشر  ).َ 

 والأسباب.وما يوصل اليها من الوسائل اجتناب المنهيات 

 لاستحساʭتا كذاو  لرجال،ا آراءو  البدع،و  المحرماتو  لأهواءʪ الله عبدي لا يأ :رعش ابم لاا الله عبدي ألاو   

 نبيه لسان على الله شرع بما أي النبي اتباع هي واحدة طريق من تعالى عبادته تتحقق وإنما المختلفةالعقلية 

 .لأنه يمثل الطريق الوحيد الذي من خلاله يعرف الحلال والحرام والأحكام وغيرها   محمد

 يمكن أن  لعبادةا نم يئاش وأ لربوبيةا في قاح الله رسولل نأ لمؤمنا عتقدي لاأ يضاأ لشهادةا ذهه مقتضىو 

 الله شاء ما إلا الضر أو النفع من شيئا لغيره ولا لنفسه يملك ولا يكذب لا ورسول يعبد لا عبد هو بل إليه تصرف

 إ ن  أ ت   : الله قال، تعالى
 
ب  و لا   أ ق ول  ل ك م  إ ن  ی م ل ك 

غ ي 
 
ل م  ٱل ى ن  ٱɍ   و لا   أ ع 

ۡ   َ َّ ﴿ق ل لا   أ ق ول  ل ك م  ع ند ی خ ز ا   ِ 
ۖ

 ٌ  َ َ   ِّ ِ   ۡ  ُ  َ  ُ   ُ َ ۤ َ  َ   َ  َۡ 
ۡ
    ُ  َ ۡ  َ ۤ َ  َ  َِّ    ُ ɋ  َۤ  َ    ِ   ِ   ۡ  ُ  َ  ُ   ُ َ ۤ ُ  ِ  َّ َ   ب ع  إ لا  م ا  ُ    َّ  ِ

  أ  
ب ص ير 

 
م ى  و ٱل

ت و ی ٱلأ  ع    ق ل  ه ل  ي س 
  إ ل ی 

ُ ۚ  َ ي وح ى   ِ  َ
ۡ
   َ   ٰ  َ  ۡ َ ۡ     ِ  َ ۡ  َ  ۡ  َ   ۡ  ُ ۚ

َّ  َِ  ۤ ٰ  َ َ   ف لا  ت ـتـ ف ك ر ون ﴾ ُ     ُ َّ  َ ولا ϩمر  ،به ُ   أ مر ما يتبع مأمور عبد فهو ٥٠الأنعام َ  َ  َ  َ 

م  و ٱلنـ بـ و ة   : الناس بعبادته إنما ϩمرهم بعبادة الله وحدة كما قال الله 
 ك 
 
ك ت  ـب  و ٱلح

 
ت ي ه  ٱɍ   ٱل

َ  ﴿م ا ك ان  ل ب ش ر  أ ن ي ـؤ  َّ  ُ ُّ     َ   َ  ۡ ُ
ۡ
   َ   َ  َٰ  ِ

ۡ
   ُ َّ    ُ  َِ  ۡ  ُ    َ  ٍ  َ  َِ   َ   َ   َ 

ُ   َ ثم   ي ـق ول   ك ت  ـب    َُّ  َ 
 
ن  بم  ا ك نت م  ت ـع ل  م ون  ٱل

 ر ب  ـن ي   ـ
ا ل  ی م ن د ون  ٱɍ   و ل  ـك ن ك ون وا  ِ  َٰ  َ ل لن اس  ك ون وا  ع ب اد 

ۡ
    َ   ُ ِّ  َ  ُ   ۡ  ُ  ُ  َ ِ   َ  ِّۧ ِ ٰ َّ َ   ۟  ُ  ُ   ِ  َٰ  َ  َِّ    ِ   ُ    ِ  ِّ    ࣰ  َ  ِ   ۟  ُ  ُ  ِ ر س ون ﴾  ِ   َّ 

َ   و بم  ا ك نت م  ت د    ُ  ُ  ۡ  َ  ۡ  ُ  ُ  َ ِ آل عمران َ 

٧٩   
 ماđ لنطقا عم لشهادتينا عنىبم لعلما :لإسلاما ركانأ نم لأولا لركنا لشهادتينا عرفةم نم لمقصودا :لخلاصةا

ʪهذه الشهادة الحقة في مجال الاعتقاد والعبادة والمعاملة ، عليه دلت بما والعمل عجز على ذلك،يالا أن  سانلل

 لا تنفع صاحبها الا بعد العمل بما اقتضته من تبعات في جميع الاحوال فإĔاوالاحكام والسلوك 
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له       ً إخلاصا  و                                                   ً   كان الرجل أتبع لمحمد صلى الله عليه وسلم كان أعظم توحيدا  ƅ   كلماو  (: لاسلاما يخش الق    

بعد عن متابعته نقص من دينه بحسب ذلك فإذا أكثر بعده عنه ظهر فيه من الشرك والبدع مالا  وإذافي الدين 

 .1)ليظهر فيمن هو أقرب منه إلى اتباع الرسو 

 عليناو  لبلاغا لرسولا علىو  لرسالةا الله نم:الق يثح لزهريا لاماما الله رحمو      

   .2التسليم

مرُِوا أُ ماَوَ: ) دَليِلُ الصَّلاةِ، واَلزكَّاَةِ، وَتَفْسيِرُ التوَّْحيِدِ: قَولْهُُ تَعَالىَوَ" :)( لمصنفا الق

ويَُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتوُا الزَّكَاةَ وَذلَكَِ دِينُ  حنفاءإِلاَّ لِيَعْبدُوُا اللَّهَ مُخْلصِِينَ لَهُ الدِّينَ 

 .5البينة: الْقَيِّمَةِ ) 

 ƅ مخلصا فيها يكون أن فيجب الله إلىالعبد  đا يتقرب التي العبادة أنواع لجميع شاملة جامعة عامة الآية وهذه   

لشريعته متبعا الى التوحيد الخالص الشرك عن مائلا حنيفا له شريك لا وحده                      .يا فعلا وتركاĔأمرا و 

 والتخصيص العبادة،أفراد  من الزكاة وإيتاء الصلاة إقامة لأن العام على الخاص عطف ʪب من هنا والزكاة الصلاة وذكر

 ما كثيرا  الله كتاب  في قرينتان مالية، وهما عبادة والزكاة بدنية عبادة فالصلاة الدين في ومكانة أهمية من لهما لما هنابذكرها 

  .يتلازمان في مواطن كثيرة في كتاب ربي 

ّ   يصح ان لا أĔما على تنبيها التوحيد جانب إلى هنا وذكرهما  على الدالة الطاعات أعمال من وهما تعالى الله توحيد بدون   

ƅ  العبد توحيد تحقيق

ت وا  ٱلز  ﴿ :الله  قال لذلك 
ة  و ي ـؤ  ء  و ي ق يم وا  ٱلص ل و 

ب د وا  ٱɍ   مخ  ل ص ين  ل ه  ٱلد  ين  ح نـ ف ا 
ا  إ لا  ل يـ ع  ۡ ُ  ۟     َّ و م ا  أ م ر و   ُ  َ   َ ٰ  ََّ     ۟  ُ   ِ  ُ َ   َ  ۤ َ  َ  ُ   َ  ِّ     ُ  َ  َ  ِ  ِ ۡ ُ  ََّ    ۟  ُ  ُ ۡ  َ ِ  َّ  ِ  ۟ ۤ  ُ  ِ  و ذ  َ َ ۤ  ُ 

 
ة  َ  َ ك و   
ۚ
 َ ٰ  ِ   ُ د ين   ِ  َ ل ك  ⁠ ٰ ◌   َ 

ق ي  م ة ﴾
 
ِ  ٱل  َ ِّ  َ
ۡ
  . التي لا اعوجاج فيها الحقة المستقيمة القيمة الملة دين أي. ٥لبينة ا   

َ  َّ   ُ      ل م ا ت ـو في    ر سول  اɍ   ص ل ى الله  عليه :( وهاك القصة من جهة الترك أو الجحود بينهما  فرق فيمن "الصديق" قال لذلك  َِّ    ُ    َ  َ ِّ  ُ  ُ   َّ  َ

، ف قال  ع م ر  ر ض ي  اɍ   عن ه: كيف  ت ـق ا ر  ر ض ي  اɍ   عن ه، وك ف ر  م ن ك ف ر  م ن  الع ر ب  َ   ُ َ  وسل م  وكان  أبو ب ك        ْ  ُ َّ    َ  ِ  َ   ُ  َ  ُ   َ    َ   ِ  َ  َ    َ  ِ  َ  َ  َ    َ  َ  َ  َ     ْ  ُ َّ    َ  ِ  َ   ٍ  ْ  َ      َ      َ ؟ وقد  قال     َّ َ  ت ل  الن اس      ْ      َ  َّ     ُ  ِ

َ َ    َ ول  اɍ   ص ل ى الله  عليه وسل م : أ م ر ت  أن  أ ق ات ل  الن اس  حتى  يقولوا: لا إل ه  إلا  اɍ  ، فم ن قاله  ا فق  َ  ر س      َ    َُّ   َّ    َ  َ            َّ    َ  َّ     َ  ِ َ  ُ  ْ    ُ  ْ  ِ  ُ   َ َّ         ُ   َّ  َ  َِّ    ُ ُ  د  ع ص م  م ني   م ال ه  ون ـف س ه     َ  ْ  َ    ُ  َ  َ ِّ  ِ  َ  َ  َ   ْ
                                                           

 498 /17الفتاوى مجموع  1
 )6/2738رواه البخاري تعليقا :( 2
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 : س اب ه  عل ى اɍ   ف قال  َ   إلا  بح ق  ه ، وح     َ َِّ     َ   ُ  ُ  َ  ِ     ِ ِّ  َ ، واɍ   لو م نـ ع وني  ع ن اق ا الصَّلاَةِ والزَّكَاةِ واɍَِّ لأَقَُاتلَِنَّ مَن فَـرَّقَ بينَْ   َّ  َ  َ  ً  ، فإن  الز ك اة  ح ق  الم ال   ِ   ُ  َ  َ    َِّ      ِ  َ   ُّ  َ   َ  ََّ    َّ     

   ɍص ل ى الله  عليه وسل م  ل ق ات ـل تـ ه م  عل ى م ن ع ه ا قال  ع م ر  ر ض ي  ا   ɍا إلى ر سول  ا  Ĕان وا ي ـؤ د و ُ ك  َّ    َ  ِ  َ   ُ  َ  ُ   َ      َ  ِ  ْ َ    َ   ْ  ُ  ُ  ْ َ   َ  َ  َ َّ         ُ   َّ  َ  َِّ    ِ    َ      َ َ  ُّ  َ ْ  عن ه: ف ـو اɍ   ما هو إلا  أن  قد  َ  ُ     ُ     ْ   َّ         َِّ   َ  َ     ْ 

َ  َ ش ر ح   ر  ر ض ي  اɍ   عن ه، ف ـع ر ف ت  أن ه الح ق  َ  ر  أبي  ب ك  َ  ُّ  اɍ   ص د     َّ    ُ  ْ َ  َ  َ     ْ  ُ َّ    َ  ِ  َ   ٍ  ْ  َ ِ    َ  ْ  َ  ُ َّ   .(1  

 الكتاب في ϩتي ما وكثيرا الإسلام أركان أعظم ي)، هوالزكاة والصلاة الشهادʫن(الإسلام  أركان في المذكورة الثلاثة وهذه

و   :الله  قال كما  بينها الجمع والسنة
ة  ف إ خ   ٱلز ك و 

ة  و ء ات ـو ا  ب وا  و أ ق ام وا  ٱلص ل و   ʫ ف إ ن﴿ َ  ۡ  َِ   َ ٰ  ََّ     ۟ ُ  َ  َ  َ   َ ٰ  ََّ     ۟  ُ  َ  َ َ   ۟  ُ َ ُ  ۡ ن ك م  ⁠ ٰ ◌     َِ    َ  ِّ ُ و ن ـف ص  ل      ِّ  ِۗ ٱلد  ين    ِ  ف ی ُ   ـ اي  ـت   َ  ُ 
 
 َٔ  َٰ  ِ ٱل
ۡ
   

م   ۡ ࣲ  ل ق و   َ ل م ون ﴾ ِ  َ  ي ـع    ُ  َ ۡ لكم،  ما لهم الدين، في لكم إخوان فهم الزكاة وآتوا الصلاة وأقاموا الشرك من ʫبوا إن :معناه ١١التوبة   َ 

  . عليكم ما وعليهم

 الصِّياَمُ  عَليَْكُمُ كُتِبَ آمنَُواْ الذَِّينَ أيهاي(  تَعَالىَ: قوَْلُهُ الصِّيَامِ: دلَِيلُو :)( لمصنفا الق

 ].183 [البقرة: تَتَّقوُنَ) لعَلََّكمُْ  قَبلِْكُمْ مِن الذَِّينَ عَلَى كُتِبَ كَمَا

 كَفَرَ ومَنَ سَبِيلًا إِلَيْهِ اسْتطََاعَ منَِ الْبَيْتِ حجُِّ الناَّسِ علََى (وَلِلّهِ  تعَاَلَى: قوَْلُهُ الْحجَِّ: ودَلِيلُ

  ].97 عمران: [آل العْاَلَمِينَ) عنَِ غنَِيٌّ الله فَإِنَّ

   :الحجو  لصياما هماو  لإسلاما ركانأ نم الخامسو  لرابعا ركنلا  لشيخا كرذ  هناو  

 الله وجبهأ قدو  لشمسا روبغلى ا لفجرا لوعط نمƅ  عبدات لمفطراتا نع لإمساكا وه :الصيامف 

 والتقرب الله تقوى تحصيل وغايتها عنده مرضية ƅ محبوبة عبادة أĔا دليل وفيه الأمم من سبقنا من على

ك م   :تعالىكما قال   مرضاته لنيل والسعي إليه  ك ت ب  ع ل ي 
أ ي ـه ا ٱل ذ ين  ء ام ن وا 

 
ُ  ﴿ي  ـ  ُ  َۡ  َ   َ  ِ ُ  ۟  ُ َ  َ   َ   ِ َّ     َ ُّ  َ 
ي ام  ك م ا ك ت ب  ع ل ى ٱل ذ ين    َٰ ۤ َ  ٱلص     ِ َّ     َ َ   َ  ِ ُ   َ  َ   ُ  َ ِّ   

ل ك م  ل ع ل ك م  ت ـتـ ق ون ﴾  َ   م ن قـ ب    ُ َّ   َ   ۡ  ُ َّ  َ  َ  ۡ  ُ   .١٨٣البقرة ِ    َ ۡ ِ 

 لقدرةا وفرت لىع لكذ رتبو  ،)ه٩( لهجرةا نم لتاسعةا لسنةا في لمسلمينا لىع الله وجبهأ قدف لحج:ا 

 إلا له جزاء لا رو المبر  الحج أنء وجا تطوع، حج يكون وبعدها المسلم، عمر في مرة ذلك جعل والاستطاعة،

 الحج وجوب أنكر إذا إلا العلماء جمهور قول على أصغر كفرا  بذلك يكفر فإنه يحج ولم القدرة ملك ومن. الجنة

                                                           
 : 1399 |الصفحة أو الرقم صحيح البخاري : المصدر|  البخاري : المحدث|  أبو هريرة : الراوي 1
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ر  قال الله تعالى :  أكبر كفرا  يكفر فإنه
 م ق ام  إ بـ 

 ب ـي  ن  ـت 
 
ُ   ِ ۡ  َ ﴿ف يه  ء اي  ـت    َ َّ  ࣱ  َٰ ِّ  َ  
ۢ

 ُ َ َ  ُ د خ ل ه ۥ َ َ  و م ن ِ   َۖ ه يم   ⁠ ٰ ◌    ِ  ِ   َ  َٰ  ا   َ   َ ك ان    َ  ِ ࣰ  ۗ ء ام ن   َ      ɍ     َّ  ِ ٱلن اس   َ َ  ع ل ى َ  َِِّ و 

ج   ت   ِ  ُّ ح  بـ ي 
 
 َ ۡ  ِ ٱل
ۡ
ت ط اع   َ  ِ م ن     

ۡ َ  َ  َ ٱس  ه     ۚ س ب يلا     ِ َۡ  ِ إ ل ي  َ  َ ك ف ر    َ َ  و م ن َ  ِ  ࣰ ع  ـل م   َ  ِ ع ن    َِ  ٌّ غ ن ی     ََّ ٱɍ     َِ  َّ ف إ ن   َ 
 
 َٰ َ  ِ ٱل
ۡ
 .[٩٧آل عمران ]َ   ين ﴾   

 الثَّانِيَةُ: لْمَرْتَبَةُا :)( لمصنفا الق

 إِمَاطةَُ  وَأَدنَْاهَا اللهُ، إِلا  اله  لا قَوْلُ فأَعَْلاهَا شُعْبَةً، وَسبَْعوُنَ بِضْعٌ وهَُوَ الإِيمَانُ 

   الإِيمَانِ. مِنْ شُعْبَةٌ واَلْحَيَاءُ الطرَِّيقِ، عَنِ الأَذَى

 القَْدرَِبِ وَتُؤمْنَِ الآخرِِ، واَليْوَْمِ ورَُسُلهِِ، وَكُتُبهِِ، وَمَلائِكَتهِِ، بِاللهِ، تؤُْمِنَ أَنْ سِتةٌَّ: وَأرَْكاَنُهُ

 تُولَوُّاْ أَن الْبِرَّ لَّيْسَ(  تعَاَلَى: قوَْلُهُ السِّتَةِ: الأرَْكاَنِ هَذِهِ عَلَى وَالدَّلِيلُ  وشََرهِِّ، خَيْرِهِ

 واَلمَْلآئكِةَِ الآخِرِ واَلْيَوْمِ بِاللّهِ آمَنَ مَنْ الْبِرَّ ولَكَنَِّ واَلْمَغْرِبِ المَْشْرِقِ قِبَلَ وُجُوهَكُمْ

   ].177 [البقرة: )واَلنَّبِييِّنَ واَلْكِتاَبِ

  ].49 [القمر:)بِقَدرٍَ خَلَقنْاَهُ شيَءٍْ كُلَّ إِناَّ(  تعَاَلَى: قوَْلُهُ القدر: ودليل

  

  

 لإيمان:ا لثانية، وهيا لمرتبةا الق ينه، ثمب قدو  :لإسلاما: "راتبم لاثث" لإسلاما يند نأ  لشيخا كرذ  

  .الانقيادو  لخضوعʪ لمتبوعا الإقرارو  لجازما لتصديقا :للغةا يف الإيمانو

 كثرأ لكذ لىع لإجماعا قلن قدو  ،)عملو  ولق لايمانا( :لسنةا لماءع ندع المشهورو  عملو  ولق :رعاش لإيمانا

 1.وبغداد، والشام سط،واو  ،والكوفة، والبصرة والمدينة، ومكة، الحجاز، أهل منهمالعلم،  أهل من واحد من

  شرعا اعتقاد ʪلقلب وقول ʪللسان وعمل ʪلجوارح. :الايمان

 ).ه444..ه )371 الصيرفي عــرف ʪبنيو عمرو عثمان القرطبي الذي بأالحافظ المقرئ عالم الاندلس  الامام :الق

 





                                                           
 )1/776هـ) (م418ت:( ياللالكائشرح كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لابي القاسم  1
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ــــال:و   )   ه656_ه588(  لبغدادي الحنبلياو زكرʮ جمال الدين يحيى بن يوسف بن منصور الصرصري بأ قـــــــــــــــــ





.  

 : و محمد عبد الله بن محمد الاندلسي القحطانيبأ قال:و 





 : د الحكميحمأقال الشيخ حافظ بن    















   يته.ئفي حا : )ه316و بكر بن داود السجستاني(بأام مقال الإ   
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 









المأثور عن الصحابة وأئمة التابعين وجمهور السلف وهو مذهب أهل الحديث وهو و  :قال ابن تيمية   

  1يزيد ʪلطاعة وينقص ʪلمعصية وينقص،يزيد  وعمل،المنسوب إلى أهل السنة أن الإيمان قول 

 .انتهى 2جمع السلف أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقصأيضا: أوقال  

ّ   سم ى  ُ م  هم كل من خالف عقيدة أهل السنة والجماعة في و لمرجئة او   :بعة طوائفر أهم و  لايمانا 

والجهمية  والكفر: جهل الرب ʪلقلب. عرفةوهم هؤلاء الجهمية يقولون الايمان مجرد الم غلاة المرجئة :أولا  . 1

الذي نشر مذهب الجهمية، وتعريفهم هذا أفسد ما قيل ) هـ128(نسبة إلى جهم بن صفوان السمرقندي الراسبي 

على هذا التعريف أن إبليس بناء وألزمهم العلماء                                 ً     ً      ً        في تعريف الإيمان وأبطله وأشده كفرا  وضلالا  وبعدا  عن الحق.

َ ُ   َ ق ال  ر ب   ف أ ن ظ ر ني  إ لى  ي ـو م  ي ـبـ ع ث ون  ﴿مؤمن؛ لأنه عرف ربه بقلبه، قال الله عنه:   ْ  ُ   ِ ْ  َ  َ  ِ ِ  ْ  ِ  َْ َ  ِّ  َ   َ  . ٣٦الحجر: ﴾ َ 

من قال الأيمان قول وعمل يزيد  :) هــ349( قال أبو محمد الحسن بن على بن خلف البرđاري 

 انتهى 3وينقص فقد خرج من الارجاء كله 

 يقولون الايمان هو التصديق في القلب فقط ولو لم ينطق ʪللسان. الاشاعرةʬ: 4نيا  . 2

                                                           
 (505 / 7) "مجموع الفتاوى 1

 (672 / 7)مجموع الفتاوى  2
 )123شرح السنة للبرđاري (ص 3
في مرحلته الثانية التي خرج فيها من الاعتزال. منهجهم اعتمد طريقة الكلام في الاستدلال على مسائل الدين. وهم يقدمون في هـ) 324( هم فرقة اسلامية تنتسب الى الامام ابي حسن الاشعري 4

هل أمذهب وا فيه  تعالى. وغيرها مما خالففعال اللهفي أليل عفون الحكمة والتنبرية الالهية. ويالخالعقيدة. ويؤولون الصفات في حاد بحديث الآ ϩخذون. لا ليةالعقلية على الادلة النقالبراهين ذلك 
أهل السنة  اعةجمĔم لا يدخلون في اهل السنة و أق الحو  .واĐيء والرؤية ونحوها Ϧويل هذه صفة الاستواءذا وك )الخالق والمخترع( كلمة التوحيد بمعنى  في تفسير  ومثاله: السنة والجماعة

 عند كثير من العلماء لجماعةوا
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 الفساد،وهذا يلي مذهب الجهم في  النطق ʪللسان ولو لم يعتقد بقلبه.هو يقولون الايمان  الكراميةʬ: 1لثا . 3

                                                                  ً                        يقولون: إن الإنسان إذا نطق بلسانه فهو مؤمن كامل الإيمان، وإن كان مكذʪ  بقلبه فهو مخلد في النار، 

فيقولون: إذا نطق المنافق ʪلشهادتين فهو مؤمن كامل الإيمان ومع ذلك يخلد  المتناقضين،فيجمعون بين الأمرين 

 2ق بلسانه، ويخلد في النار؛ لأنه كذب بقلبه.وعللوا ذلك فقالوا: مؤمن كامل الإيمان؛ لأنه نط في النار.

 يقولون الايمان قول ʪللسان واعتقاد ʪلقلب ولا تدخل الاعمال في حقيقة الايمان مرجئة الفقهاء :رابعا  . 4

 مع الإقرار ϥن ʫرك الواجب يعرض للذم والعقاب.

اع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومن أدركناهم يقولون: الإيمان قول وعمل ان الإجمك  :قال الشافعي  

 .ونية لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا ʪلآخر، وقد نقله عنه شيخ الإسلام في كتابه الإيمان

ذلك                               ً        ً                                ذا لم يكن معه طاعة لأمره، لا ʪطنا  ولا ظاهرا ، ولا محبة ƅ، ولا تعظيم له، لم يكن إلتصديق: اهذا و 

  ʭإيما ً    3 . 

مجرد علم القلب ʪلحق ان لم يقترن به عمل القلب بموجب مثل محبة القلب له واتباع ف : ال ابن تيميةق

  4القلب له لم ينفع صاحبه

 ن:ألعلماء اقد قرر و 

 .صل للقول الظاهرأنه أصول الايمان و أصل من أعمل القلب هو  عهذا التصديق م . 1

 صل لعمل الجوارح.أن عمل القلب أكما    . 2

الاسلام وغيرها من التسبيح  ةلمكهو القول الظاهر الذي لا نجاة للعبد الا به وهو التكلم باللسان: قول   . 3

 ولو أقر بقلبه. والتكبير والتهليل والذكر فمن لم يتكلم ʪلشهادتين مع القدرة فهو كافر ظاهرا

من الأعمال القلبية المتضمنة للذل  ولأمره والرهبة والرغبة وغيرها والخضوع ƅوالإرادة  النية القلب:عمل   . 4

  والخضوع والمحبة والتعظيم.

                                                           
حيث جمعوا بين قول المرجئة  الايمان مفهوم منها كثيرة  عقدية مسائل الجماعة السنة اهل وتخالف هـ)655(السجستاني كرام  بن محمد الى تنتسب رجئة،الم فرق منكلامية   اسلامية فرقة هي 1

 .والجهمية وتوافقوا في ذلك فالإيمان عندهم يقتصر على قول اللسان دون معرفة القلب ويقولون ʪلتجسيم ولا يعدون من أهل السنة والجماعة
  فانتبه الى هذا الخلط العظيم واحمد الله الكريم أن كنت من أهل السنة والجماعة سلفي ϵذن الله جل وعلا 2
 7/534مجموع الفتاوى  3
 15/271مجموع الفتاوى  4
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 ولق لإيمانا نإ تلفيخ نهمم حداأ أيتر  ماف لعلما هلأ نم جلر  لفأ قيتل:لبخاريا الق      

 :والمراد1 وعمل

  بالقول:  

 الاعتقاد فهو القلب: قول. 

 والبيان والإظهار والإقرار النطق فهواللسان:  وقول. 

  العمل: 
  وغيرها...... والخشية والرجاء، الخوف،:( مثل قلبية عبادات من به يقوم ما :القلب عمل ( 

 ا.. وغيره... والجهاد ،كالصلاة، والزكاة، والحج(: الجوارح وعمل (  

 لرحمن،ا طاعةب زيدي الأركان،و  عملو  للسان،ʪ نطقو  لجنان،ʪ عتقادا( : وʭتن سخم لإيمانا عضهمب قالو  

  .)الشيطان بطاعة وينقص

 لخضوعʪ لمتبوعا الإقرارو  لجازما لتصديقا هب صلح لذيا وه لشرعيا لإيمانا ذاه نأ لعلماءا الق 

 الشرع؛ لسان على جرى ما الشرعية حقيقتها وصارت الشرع إلى اللغة من نقلت التي الأسماء من فهو والانقياد

 به ويراد ϩتي وكذا اللغوي المعنى به ويراد القرآن في ϩتي ما كثيرا  والإيمان الأسماء، هذه من واحد هو والإيمان

  :الشرعي المعنى

 :اللامب يتعدىو للغوي،ا لمعنىʪ لقرآنا في لإيمانا ردي 

   ك ون  :  الله كقول  ي ـب 
ء  ه م  ع ش ا   ʪ ء و  أ

َ  ﴿و ج ا    ُ  ۡ َ   ࣰ  ۤ َ  ِ   ۡ  ُ  َ  َ  ۤ  ُ  ۤ َ  َ  ۝ɗɜ   ن ا ي وس ف  ع ند  م ت  ـع ن ا  َ ُ  ۟  ق ال وا
ت ب ق  و ت ـر ك  ن ا ن س  بـ  ʭ   إ ʭ  ذ ه   ʪ أ

 
ِ  َ  ي  ـ  َٰ  َ  َ   ِ   َ  ُ   ُ  َ  ۡ َ  َ  َ   ُ  َِ  ۡ  َ  َ  ۡ  َ  َ  َّ  ِ ۤ َ  َ  َۤ َٰ 

م ن     و م ا  أ نت  بم  ؤ 
ب 

ࣲ  ف أ ك ل ه  ٱلذ  ئ   ِ ُۡ ِ   َ  َ   ۤ َ َ  ۖ ُ  ِّۡ     ُ  َ َ َ  ن ا و ل و  ك ن ا ص  ـد ق ين  لَّ  ََ   ِ ِ  َٰ   َّ  ُ  ۡ  َ َ   َ ۝ɗɝ ﴾ ١٧-١٦يوسف. 

 ف  ـ ام ن   : قوله و ۞﴿  َ  َ  و ق ال  إ ن  یلَ     َ َٔ 
  
َ   ِ ِّ ه ۥ ل وط  َ  َ  
ࣱۘ
 ك يم ﴾   ُ  ُ   

 
ع ز يز  ٱلح

 
ر  إ لى   ر ب  ی  إ ن ه ۥ ه و  ٱل ُ   م ه اج    ِ َ

ۡ
    ُ  ِ  َ

ۡ
    َ  ُ   ُ َّ ِ   ۖ ِّ َ  َٰ  ِ  ٌ  ِ   َ                  ،٢العنكبوت ُ 

     .ذلك ونحو

 الباء:ب يتعدىو تيϩ إنهف لشرعيا لإيمانا ماأ 

                                                           
 )1/60ذكره ابن حجر في الفتح وصححه ( 1
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 ء ام ن  ٱلر س ول   :الله  كقول﴿  ُ   ُ َّ     َ  َ ـــب  َ  ه  م ن ر ب  ه ۦ      َ ــــم  ــ ِ  ِ    َّ ِِّ   ا  أ نز ل  إ ل ي   َۡ ِ   َ  ِ ك ت ه ۦ و ك ت ب ه ۦ ۤ   ُ  ى 
 
 ك ل  ء ام ن  ب ٱɍ   و م ل  ـ

 
م ن ون 

م ؤ 
 
ِ   و ٱل  ُِ  ُ َ    ِ  ِ َ ɋ 

ۤ
 َٰ  َ َ  َِّ   ِ  َ  َ  َ  ٌّ  ُ 

ۚ
 َ   ُ ِ ۡ  ُ

ۡ
   َ

 
 
ك  ٱل ر ان ك  ر ب ـن ا و إ ل ي 

ن ا  غ ف 
ن ا و أ ط ع 

  أ ح د  م  ن ر س ل ه  ۦ و ق ال وا  سم  ع 
 و ر س ل ه ۦ لا  ن ـف ر  ق  ب ين 

ۡ
    َ  َۡ ِ  َ   َ َّ  َ   َ  َ َ  ۡ  ُ   َۖ  ۡ  َ  َ َ   َ  ۡ َِ   ۟  ُ َ  َ   ۚ ِ  ِ ُ ُّ   ِّ   ࣲ  َ  َ َ

ۡ  َ  ُ ِّ  َ  ُ  َ    ِ  ِ ُ ُ  م ص ير ﴾َ ُ   ِ  .٢٨٥البقرة  َ 

 ء ام ن وا   : وقوله 
َ ُ  ۟  ﴿ف إ ن   َ   ۡ ف يك ه م  ٱɍ    بمِِ   َِ   ف س ي ك 

 
ق اق  ا  ف إ نم  ا ه م  ف ی ش  ت د وا  و إ ن ت ـو ل و 

 ء ام نت م ب ه ۦ ف ـق د  ٱه 
ُ    َُّۚ ث ل  م ا   ُ  َ   ِ  ۡ  َ َ  َ ۖ

ࣲ   َ  ِ    ِ  ۡ  ُ   ََّ  َِ   ۟ ۡ َّ  َ  َ    َِّ   ۖ  َ  َ ۡ    ِ  َ  َ    ِ  ِ   ُ  َ  َ   ۤ َ  ِ  ۡ

ع ل يم ﴾ 
 
ُ   و ه و  ٱلس م يع  ٱل  ِ  َ
ۡ
    ُ   ِ َّ     َ  ُ  .١٣٧البقرة َ 

 و ك ذ    :  وقوله﴿ َٰ  َ َ ن ا   ِ  َ ل ك  ⁠ 
 
 َ ۤ أ نز ل
ۡ
ك    َ  َ  ك ت  ـب     ِ َۡ  َ إ ل ي 

 
َ ۚ ٱل  َٰ  ِ
ۡ
ِ   َ ف ٱل ذ ين      ن  ـه م   َ   َّ

ُ  ُ ء ات ـيـ  ك ت  ـب    َ  َ  ۡ  َٰ 
 
ِ  َٰ  َ ٱل
ۡ
م ن ون     

ۡ ِ ُ   َ ي ـؤ  ـــ  ُ  م ن   ِ ه  بـِــ ء  م ن ي ـؤ 
 
ؤ لا 

 
ُ   ۦ و م ن  ه  ـ  ِ ۡ  ُ    َ  ِ ۤ

َ  ُ ۤ َٰ   ۡ  ِ َ   ۖ

ك  ـف ر ون  
 
ح د  ب  ـ اي  ـت ن ا  إ لا  ٱل

َ  ب ه  ۦ و م ا يج     ُ  ِ  َٰ 
ۡ
   َّ  ِ  َۤ ِ ٰ َ  َٔ ِ   ُ  َ ۡ َ    َ َ  ۚ  ِ  ِ۝ɚɝ   ب  ʫ ا ل ٱر   إ ذ 

ين ك  ل ه ۦ م ن ك ت  ـب  و لا  تخ  ط ه ۥ ب ي م  ل وا  م ن ق ـب  َ  و م ا ك نت  ت ـتـ   َ  ۡ  َّ    ࣰ  ِ ۖ َ  ِ  ِ  َِ   ُ ُّ ُ َ  َ  َ  ࣲ  َٰ  ِ   ِ   ِ  ِ ۡ َ    ِ  ۟  ُ ۡ  َ   َ   ُ   َ َ

م ب  
 
ُ  ۡ ٱل
ۡ
َ  ط ل ون       ُ ِ۝ɚɞ ﴾ ٤٨-٤٧العنكبوت  

 قترʭم كرذ  ذاإ ذلكو  لثانيةا لمرتبةا ناسبي لذيا هوو  لباطنةا لاعتقاداتا هب دار  ُ ي   رةʫ لشرعيا لايمانا هذاو  

 .والإحسان الإسلام معنى فيه يدخل فإنه أفرد إذا وأما والإحسان ʪلإسلام،

ــــق  وَأدَْنَاهاَ اللهُ، إِلا  لهإ  لا قَوْلُ فَأَعْلاهاَ شُعبْةًَ، سبَْعوُنَوَ بِضْعٌ هُوَوَ :لشيخا لاــــــــــــــــــ

 طريق من ʪلشك مسلم رواه الحديث هذا .الإِيماَنِ مِنْ شُعْبَةٌ واَلْحَياَءُ الطرَِّيقِ، عَنِ الأَذَى إِمَاطَةُ

  ).وستون بضع( بلفظ والبخاري) وسبعون بضع أو وستون بضع( بلفظ هريرة بيأ

 هو إنما واحدا شيئا ليس الإيمان أن على دليل الشعب : وذكروالأدنى الأعلى برتبة الحديث ورود أولا 

  . ويتجزأ يتبعض الإيمان أن على يدل وهذا ،فاضلة، ومتفاضلة متفاوتة شعب، وخصال، ودرجات

 لمعنى الإيمان الشيخ مراد :الإيمانʪ دة الإسلام يشمل الذي العامʮوز. 

 ٩ إلى ٣ (من العدد أسماء من اسم الباء بكسر البضع :بضع(. 

 الشيء بعض أو الشيء، من القطعة أو الجزء هي :شعبة .  

 الله الا إله لا: كلمة  الإيمانية الشعب هذه وأفضل أعلى االله: الا إله لا أعلاها . 

 أو حسيا طريقهم من الناس يؤذي ما كل  تنحية :الطريق عن الاذى اماطة وادناها ʮمعنو. 

 المروءة يشين ما فعل من المرء لمنع الخجل عند تحدث انفعالية صفة الحياء: :الايمان من شعبة الحياء 

 . والأدب

 لشجرة الإيمان :الحديث مثلʪ ذلك بين وما الأعلى، والأدنى فيها والشعب والاغصان الفروع ذات . 

  للسان قولالله):  الا اله لا(قولʪ بع ل أنه شك ولاʫلجنان الاعتقاد وهو القلب قولʪ  
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  )الإيمان مسمى في يدخل الجوارح عمل هو: )الطريق عن الاذى واماطة . 

 )الإيمان مسمى في يدخل أيضا وهو القلب عمل هذا: )والحياء .  

 أمور أربعة على يشتمل الشرعي الإيمان إذن : 

 .وإقراره اعتقاده وهو :ʪلقلب قول .1

 .والإقرار به النطق وهو :ʪللسان قول .2

 )والتوكل، ونحوها والخوف الخشية:(مثل فيه عبودية من قام ما وهو :القلب عمل  .3

  ) وجهاد، ونحوهاوحج،  وصيام صلاة( من كان  ما :الجوارح عمل  .4

  .لعدما رجةد لىإ صلي تىح ينقصو  لإيمانا ضعفي قدو  

 :لإيمانا عريفت سألةم في ثيرةك  وائفط الجماعةو  لسنةا هلأ الفخ قدو  

  :المعرفة هو الإيمان يقولون الجهمية  ƅʪ الجهل هو والكفر ƅʪ .  

 في شرطا العمل وجعلوا الحقيقة، في وخالفوهم التعريف، في السنة أهل وافقوا والخوارج: المعتزلة 

 . لكلية وكفروهʪ الاسلام لذلك أخرجوا فاعل الكبيرة من الإيمانصحة 

 :لقلب تصديقيقولون الايمان هو  جمهورهم الأشاعرةʪ للسان ينطق لم وإن. فقطʪ وهو شيء واحد لا ،

 يتعدد ولا يتبعض ولا يزيد ولا ينقص.

 ُللسانقول  الإيمان رامية:الكʪ بقلبه يعتقد لم وإن . 

 للسان قول الإيمان يقولون :الفقهاء المرجئةʪ  لقلب فقطʪ مسماه.ليس من  والعملوتصديق 
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  بينهم:جدول موضح للفروق 
  وينقص  يزيد  اعتقاد  عمل  قول  معرفة  للإيمانتعريفهم 

أهل السنة 

  والجماعة
            

              الجهمية

  المعتزلة 
 شرطا العمل وجعلواوافقوهم في التعريف، 

لذلك أخرجوا فاعل  الإيمانصحة  في

  الكبيرة من الكلية وكفروه
          

  والخوارج
 شرطا العمل وجعلواوافقوهم في التعريف، 

لذلك أخرجوا فاعل  الإيمانصحة  في

  الكبيرة من الكلية وكفروه
          

              الأشاعرة

              الكرامية

              مرجئة الفقهاء

 

 راءآ لىإ لتفتي لاو  لصحيحا لدليلʪ الثابتو  لسلفا نع لمأثورا لصحيحا لمعتقدا عتقدي نأ لمسلما لىع بيج 

  :قيل كما  المضلين، الضالين وانحراف المبتدعة وأهواء الرجال

 

 

 1 

  

  

  

 

                                                           
 هـ)316المنظومة الحائية لابن أبي داوود السجستاني ( 1
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 الآخرِِ، واَلْيَوْمِ ورَسُُلِهِ، وكَُتبُهِِ، وَمَلائِكَتِهِ، بِاللهِ، تُؤمْنَِ أَنْ سِتَّةٌ: أَرْكاَنهُُوَ :)( لمصنفا الق

 أنَ البِْرَّ لَّيسَْ (  : قوَْلُهُ السِّتَةِ: الأرَكْاَنِ هَذِهِ عَلىَ وَالدَّلِيلُ  وشََرِّهِ، خَيْرهِِ  بِالقَْدرَِ وَتُؤْمنَِ 

 الآخِرِ وَالْيوَْمِ بِاللّهِ آمَنَ مَنْ البِْرَّ وَلكَنَِّ واَلمَْغرْبِِ المَْشرِْقِ قبِلََ وُجوُهكَُمْ واْتوَُلُّ

 خلَقَنَْاهُ  شَيْءٍ كُلَّ إِناَّ(  : قوَْلُهُ القدر: ودليل ].177 [البقرة: )النبَِّيِّينَوَ واَلكِْتاَبِ واَلمَْلآئِكَةِ

  ].49 القمر:[ )بِقَدرٍَ

 ويحمل غيره ويقوم عليه.  البناءفيوهو الجزء المهم والأساس  :لركنا  

 رضف لتفصيلا جهو  لىع اđ الإيمانو  ينع رضف لإجمالا جهو  لىع اđ لإيمانا تة؛س لإيمانا صولأ يأالمعنى و   

 به الإيمان عليه وجب التفصيل ذلك من شيئا علممن  لكن كفاية

 )لوهيته تؤمن أن أي): بالله تؤمن انϥسمائه ،بربوبيته، وϥجازما مبني وصفاته و ʭعلى علم ويقين. اإيما 

     )همزة وصل وخففت  قلبت ثم الرسالة وهي الألوكة من مألك وأصله  ُ ل    َ رس    ُ الم   وهو  ٍ ك   َ ل   َ م   جمع): وملائكته

 عالم من وهم نور من خلقهم الله خلق من خلق وهم الاستعمال لكثرة ملك إلى خففت ثم ملأك فقيل اللام وقدمت

 وتنفيذ لعبادته خلقهم مختلفة، أعمال من به الله وكلهم بما موكلون ،رسالة خاصة على وجه التعظيم مرسلون الغيب

 في لنا ذكر بما التفصيل على الإيمان الإجمال، ويجب على đم الإيمان يجب الله؛ إلا يعلمه لا عددهم ملكه، في أوامره

بر   أ ن   قال . ووظائفهم أعمالهم من ُ  ِّ ب ين    وماوأسمائهم وأعدادهم  ϥوصافهم ونؤمن والسنة، الكتاب
 
س  ٱل

َّ َ   ﴿۞ ل ي  ِ 
ۡ
    َ  َّۡ    

ر ب   م غ 
 
ر ق  و ٱل م ش 

 
ِ  ت ـو ل وا  و ج وه ك م  ق ب ل  ٱل  ِ  ۡ  َ

ۡ
   َ   ِ  ِ  ۡ  َ

ۡ
    َ  َِ   ۡ  ُ  َ   ُ  ُ   ۟ ُّ  َ ن  و ء ات   ُ 

ك ت  ـب  و ٱلن ب ي   ـ
 
ك ة  و ٱل ى 

 
م ل  ـ

 
ر  و ٱل  ـ اخ 

 
م  ٱل يـ و 

 
 ء ام ن  ب ٱɍ   و ٱل

بر   م ن 
 
َ  َ  َ و ل  ـك ن  ٱل   َ  ِّۧ ِ َّ    َ   ِ  َٰ  ِ

ۡ
   َ   ِ  َ ɋ 

ۤ َٰ  َ
ۡ
   َ   ِ  ِ  َٔ 

ۡ
    ِ ۡ  َ 

ۡ
   َ  َِّ   ِ  َ  َ  َ   ۡ  َ َّ ِ 

ۡ
   َّ  ِ م ال  َ  َٰ 

 
َ  ى ٱل   َ
ۡ
    

ى ل ين  و ف ی ٱلر  ق اب   ن  ٱلس ب يل  و ٱلس ا 
م س  ـك ين  و ٱب 

 
يـ ت  ـم ى  و ٱل

 
بى   و ٱل ق ر 

 
َ ِ      ِّ َ  ِ ع ل ى  ح ب  ه ۦ ذ و ی ٱل   َ  ِ ɋ  َّۤ    َ   ِ  ِ َّ     َ  ۡ  َ   َ  ِ  َٰ  َ

ۡ
   َ   ٰ  َ  َٰ  َ 

ۡ
   َ  َٰ  ۡ  ُ

ۡ
     ِ  َ    ِِّ  ُ   ٰ م وف ون  َ َ 

 
ة  و ٱل ة  و ء ات ى ٱلز ك و  َ   و أ ق ام  ٱلص ل و    ُ  ُ
ۡ
   َ   َ ٰ  ََّ      َ َ  َ   َ ٰ  ََّ     َ  َ  َ َ  

ك  ٱل ذ ين   ى 
 
ل  ـ س   أ و 

 
ب أ

 
ين  ٱل س ا ء  و ٱلض ر ا ء  و ح 

 
ب أ

 
د ه م  إ ذ ا ع  ـه د وا  و ٱلص  ـبر  ين  ف ی ٱل َ  ب ع ه    ِ َّ    َ ɋ 

ۤ َٰ  ۟  ُ ِۗ 
ۡ
 َ 

ۡ
    َ  ِ  َ   ِ  َّۤ َّ    َ   ِ  ۤ َ

ۡ
 َ 

ۡ
     ِ  َ  ِ ِ  َّٰ    َ   ۖ  ُ  َ  َٰ   َ  ِ  ۡ  ِ  ِ  ۡ  َ م تـ ق ون ﴾ ِ 

 
ك  ه م  ٱل ى 

 
ل  ـ َ   ص د ق وا  و أ و    ُ َّ   ُ

ۡ
    ُ  ُ   َ ɋ 

ۤ َٰ  ۟  ُ َ   ۖ  ُ َ  ١٧٧البقرة َ 

  )لكتب الإيمان أي): وكتبهʪ 1وكذا الصحف رسله بعض على الله من المنزلة السماوية                         

                                                           
قرآن الكريم الآيتان المعروف أن الكتب السماوية المنزلة هي أربعة: التوراة، الزبور، الإنجيل، القرآن. فماذا عن صحف إبراهيم وموسى التي جاء ذكرها في ال ؤل الشيخ بن ʪز رحمه الله تعالى:س 1

                                           ً                           من سورة الأعلى؟ أرجـو إعطائـي نبـذة وتعـريف ا عـن هـذه الصحـف المطهـرة. 19و 18رقم 
ت م  لا ت ـع ل م ون  *  :  ʪقد أخبر الله سبحانه أنه أرسل رسله ʪلبينات والزبر، كما قال  فأجاب: ر  إ ن  ك نـ  أ ل وا أ ه ل  الذ  ك  ي إ ل ي ه م  ف اس  َ     ِ و م ا أ ر س ل ن ا م ن  ق ـب ل ك  إ لا ر ج الا  ن وح    ُ  َ ْ  َ     ْ  ُ ْ  ُ  ْ  ِ  ِ  ْ ِّ     َ  ْ  َ    َُ  ْ  َ   ْ  ِ  َْ ِ    ِ   ُ ً   َ  ِ    ِ  َ  ِ ْ َ   ْ  ِ   َ  ْ َ  ْ ي  ن ات  و الز ب ر  َ َ   َ  ِ  ل بـ   ُُّ    َ   ِ ] 44 - 43النحل: [ ْ َ  ِّ َ 

ل بـ ي  ن اوالزبر هي الكتب. وقال سبحانه في سورة الحديد:   ʪ ل ق د  أ ر س ل ن ا ر س ل ن ا َ ِّ  َ ْ  ِ   َ َ  ُ  ُ   َ  ْ َ  ْ  َ  ْ  َ ل ق س ط  َ   ʪ  يز ان  ل يـ ق وم  الن اس ِ  ت  و أ نـ ز ل ن ا م ع ه م  ال ك ت اب  و ال م   ْ  ِ  ْ ِ   ُ  َّ     َ  ُ  َ ِ   َ  َ   ِ  ْ  َ   َ  َ  ِ  ْ   ُ  ُ  َ  َ   َ  َْ  ْ َ  َ ] ونص سبحانه على صحف إبراهيم وموسى في 25الحديد: الآية [ِ  
  صلى الله عليه وسلم.لمنزل على عيسى، والقرآن المنزل على محمد سورة: سبح اسم ربك الأعلى، وبين سبحانه من هذه الكتب والصحف التوراة المنزلة على موسى، والزبور المنزل على داود، والإنجيل ا

 والله ولي التوفيقصلى الله عليه وسلم. وليس للعباد من العلم إلا ما علمهم الله إʮه في كتابه أو على لسان رسوله 
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 هذه جميع نسخ قد القرآن أن ونؤمنوتستقيم به أحوالهم  العباد يصلح وما والنهي والأمر والخير والحق الهدى وفيها

ُ   وح رف ُ   ب دل قد أكثرها أن إلى الإشارة مع وأنه حجة الله الباقية على الناس الى يوم القيامة، السابقة، الكتب من قبل أهل   

ك ل م  ع   الكتاب بسبب أهوائهم ورغباēم  قال الله 
 
َ   َ ﴿م  ن  ٱل ذ ين  ه اد وا  يح  ر  ف ون  ٱل  ِ َ
ۡ
    َ   ُِّ َ ُ   ۟  ُ   َ   َ   ِ َّ    َ ن ا   ِّ ن ا و ع ص يـ  َ  ۡ  َ  ن م و اض ع ه ۦ و ي ـق ول ون  سم  ع   َ  َ   َ  ۡ َِ   َ   ُ  ُ  َ  َ    ِ  ِ  ِ   َ َّ   

م ع  و ر  
  م س 

 ع  غ ير 
َ  َ و ٱسم    ࣲ  َ  ۡ  ُ َ

ۡ  َ   ۡ َ
ا ِ  َ ع ن ا⁠ ٰ ◌   َ   ۡ

 
 ل ي 
ۢ
ن ت ه م    َ َّ س 

 
ِ  ۡ ϥ  ل  َِ  ِ
ۡ
ا ِ َ  ن  ۡ ࣰ  و ط ع   َ ۡ  و ل و      ِّ  ِۚ ٱلد  ين    ِ  ف ی َ  ن ا  َ ُ   ۟ ق ال وا   َ  َُّ ۡ أ Ĕ  م   َ َ  ۡ  َ سم  ع  ن ا  َِ ۡ  َ و أ ط ع   َ  ع   َ َ 

َ ۡ و ٱسم 
ُ  ۡ و ٱنظ ر   َ   ۡ و م  َ   

 ا له  م  و أ قـ 
َ َ  ʭ  ل ك ان  خ ير   ۡ  َ َ   َُّۡ   ࣰ
ۡ  َ   َ   َ  َ  َ

 ﴾ م ن ون  إ لا  ق ل يلا 
ر ه م  ف لا  ي ـؤ  َ  ِ  َّ َ ِ   ࣰ  و ل  ـك ن ل ع نـ ه م  ٱɍ   ب ك ف    ُ ِ ۡ  ُ  َ  َ  ۡ  ِ  ِ  ۡ  ُ  ِ ُ َّ    ُ  ُ  َ  ََّ    ِ  منها صح ما إلا أحكامها من حكم ϥي العمل يجوز لا كذلك  ،٤٦النساء َ  َٰ 

 . القرآن وأقره

 )مبعوث أي رسول جمع): ورسله. 

  من فهو النبي وأما. قبله من شريعة في يكن لم بما إليه      َ وأوحي  غير مؤمنين  قوم إلى الله بعثه من هو: وشرعا 

  .    ً كتاʪ  عليه   ينزل أن دون قبله كان  من شريعة إلى يدعو أن إليه الله أوحي

 زئ اللازم الواجب والقدرĐلرسل الإيمان من اʪ هو: 

  به الإشراك وعدم وحده الله بعبادة ليأمروهم منهم ورسلا خلقه إلى أرسل الله أن الجازم الاعتقاد. 

  م الله من إليهم موحى الرسل هؤلاء وأنĔالله عن به أخبروا فيمامصدقون  صادقون وأ  

  وأن أولهم نوح 

  محمد خاتمهم وأن ).( 

 سمائهم في كتبه وبقيتهم أخفى الله عنا أسمائهم لجكمة  .الله إلا يعلمه لا عددهم وأنϥ منهم من أعلمنا الله

 هو يعلمها سبحانه.

   ل م  و أ نت م  لا  وتعالى قال الله
ۡ   َ ﴿ و ٱɍ   ي ـع   ُ َ  َ   ُ  َ ۡ  َ  ُ َّ   َ ل م ون ﴾    َ   ت ـع    ُ  َ ۡ   ١٩النور  َ 

  و قال الله   ɍو ك ل م  ٱ  
ه م  ع ل ي ك 

ص ص 
 لم   ن ـق 

ل  و ر س لا 
ن  ـه م  ع ل ي ك  م ن قـ ب 

 ق د  ق ص ص 
ُ ﴿و ر س لا  َّ    َ َّ  َ َ  ۚ َ  َۡ  َ   ۡ  ُ  ۡ  ُ  ۡ  َ  َّۡ  ࣰ  ُ  ُ َ   ُ  ۡ َ    ِ  َ  َۡ  َ   ۡ  ُ  َٰ  ۡ  َ  َ  ۡ  َ ࣰ  ُ  ُ َ  

ا﴾  ل يم  ࣰ    م وس ى  ت ك    ِ ۡ  َ  ٰ  َ  ١٦٤النساء ُ  

  ف ـق د  ذ ك ر  الله  تعالى أ سم  اء  ثم  ان ي ة  ع ش ر  ن ب ي ا  م ن  الأ ن ب ي اء  ):وعشرون خمسة( القرآن في لنا الله سمى بما ونؤمن  ِ  َ ِ ْ َ    َ  ِ  ً َّ ِ َ   َ  َ  َ   َ  َِ  َ َ   َ  َ ْ  َ      ُ   َ  َ  َ   ْ  َ َ 

ْ ِ ِ  و الم ر س ل ين  في ق ـو ل ه    َ     َ  ِ َ  ْ  ُ  َ   : ُ  َ ِ    َ ْ َ  ِ   في س ور ة  الأ نـ ع ام  َ  ِ ﴿و ت     ُ  ِ  َّ ل ك  ح ج تـ ن ا آت ـيـ ن اه ا إ ب ـر اه يم  ع ل ى ق ـو م ه  ن ـر ف ع  د ر ج ات  م ن  ن ش اء  إ ن      َ  َ  ْ  َ  ٍ   َ  َ  َ   ُ  َ ْ  َ   ِ ِ ْ  َ    َ َ   َ   ِ  َ  ْ ِ    َ  َ  ْ  َ    َ  ُ َّ  ُ   َ  ْ

َ  ِ ر ب ك  ح ك يم  ع ل     ٌ  ِ  َ   َ يـ ن ا و ن وح ا  ه د يـ ن ا م ن  قـ ب ل  و م ن  ذ ر  ي ت ه  د او ود  و   َ َّ بـ ن ا ل ه  إ س ح اق  و ي ـع ق وب  ك لا  ه د  ُ  َ   َ يم  * و و ه   َ   ِ  َِّ ِّ  ُ   ْ  ِ َ   ُ  ْ َ   ْ  ِ  َ  ْ  َ  َ  ً  َ   ُ َ   َ  ْ  َ  َ  č  ُ  َ   ُ ْ  َ  َ   َ   َ  ْ  ِ  ُ َ  َ  ْ  َ  َ  َ     ٌ َ  س ل ي م ان      َ  َْ  ُ
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ن ين  * َ   و أ ي وب  و ي وس ف  و م وس ى و ه ار ون  و ك ذ ل ك  نج  ز ي الم ح س   ِ ِ  ْ  ُ     ِ ْ َ   َ  ِ َ  َ َ   َ   ُ   َ  َ    َ   ُ َ   َ  ُ   ُ َ   َ  ُّ َ  َ    ʮ و ز ك ر َّ  ِ َ  و يح  يى  و ع يس ى  َ َ َ    ِ  َ  َ ْ َ َ    ك ل  م ن  الص الح  ين  *   َ  ِ ْ َ  َ و إ ل ي اس    َ  ِ ِ  َّ     َ  ِ ٌّ  ُ

ِ   َ و إ سم  اع يل    َ ْ َ  َ و ال ي س ع    َ ِ  َ   و ي ون س  و ل وط ا  و ك لا   ف ض ل ن ا ع ل ى ال ع ال م ين ﴾.   َ  َْ   ِ  َ َ  ْ    َ َ   َ ْ َّ  َ ً َّ  ُ َ  ً َ   ُ َ   َ  ُ  ُ َ 

ْ  و الس بـ ع ة  الب اق ون  ه م :  ُ   َ   ُ َ     ُ  َ ْ َّ   َ   

م .19 ُ  ـ س ي  د ʭ  آد م  ع ل ي ه  الس لا  َ َّ     ِ َْ  َ   ُ  َ    َ  ُ ِّ  َ     

م .20 ُ  ـ س ي  د ʭ  إ د ر يس  ع ل ي ه  الس لا  َ َّ     ِ َْ  َ   َ  ِ  ْ  ِ  َ  ُ ِّ  َ     

ُ   ـ س ي  د ʭ  ه و 21   َ  ُ ِّ  َ م .   ُ  د  ع ل ي ه  الس لا  َ َّ     ِ َْ  َ   ٌ  

م .22 ُ  ـ س ي  د ʭ  ص ال ح  ع ل ي ه  الس لا  َ َّ     ِ َْ  َ   ٌ  ِ  َ   َ  ُ ِّ  َ     

م .23 ُ  ـ س ي  د ʭ  ش ع ي ب  ع ل ي ه  الس لا  َ َّ     ِ َْ  َ   ٌ  َْ  ُ   َ  ُ ِّ  َ     

م .24 ُ  ـ س ي  د ʭ  ذ و الك ف ل  ع ل ي ه  الس لا  َ َّ     ِ َْ  َ   ِ  ْ  ِ      ُ   َ  ُ ِّ  َ     

ب ه  و س ل م  25 َ  َّ َ ـ و خ اتم  ه م  س ي  د ʭ  مح  م د  ص ل ى الله  ع ل ي ه  و ع ل ى آل ه  و ص ح   َ   ِ  ِ ْ  َ  َ   ِ ِ    َ َ  َ   ِ  َْ  َ  ُ   َّ  َ   ٌ َّ َ ُ   َ  ُ ِّ  َ   ْ  َُُ   َ  َ   .  

: ِ  و ق د  ن ظ م ت  أ سم  اؤ ه م  ب ق و ل  الق ائ ل   ِ  َ    ِ  ْ  َ ِ  ْ  ُ  ُ  َ ْ  َ  ْ  َ  ِ  ُ  ْ  َ َ  

ل يف  م ع ر ف ة   ِ َ  ٌ ح ت م  ع ل ى ك ل   ذ ي الت ك   ْ  َ  ِ   ِ ْ َّ      ِ  ِّ  ُ   َ َ   ٌ يل  ق د  ع ل م وا   ***   َ ْ  ُ   لأ  ن ب ي اء  ع ـل ى الـتـ ف ض   ِ ُ   ْ  َ  ِ   ِ  ْ َّ        َ َ   ٍ  َ ِ ْ َ ِ  

ـنـ ه م  ثم  ان ي ة   َ َ  َِ  ٌ في  ت ـل ـك  ح ـج ـت ـن ـا م    ْ  ُ  ْ  ِ    َ  ُ  َّ  ُ   َ ع ة   ِ م     ***     ِ  ِ  ْ  َ  ٌ ن  ب ـع د  ع ش ر  و ي ـب ـق ى س بـ   ْ  َ    َ  ْ  َ  َ   ٍ  ْ  َ   ِ  ْ ُ ُ و هم  و ْ   َ   َ 

ا َ  إد ر يس  ه ود  ش ع ي ب  ص ال ح  و ك ذ   َ َ   ٌ  ِ  َ   ٌ  ْ َ  ُ   ٌ  ُ   ُ  ِ  ْ ت ار  ق د  خ ت م وا   ***      ل م خ   ʪ ذ و ال ك ف ل  آد م   ُ  ِ ُ   ْ  َ  ِ  َ  ْ  ُ  ْ ِ    َ    ِ  ْ  ِ  ْ    ُ 

     )زئ الواجب والقدر. بعده يوم لا لأنه بذلك وسمي القيامةيوم  ):الاخر واليومĐن العبد يؤمن أن اϥ الله 

  :هي أمور ثلاثة ، ويشملمرهو بمن ق ويبعثهم يعيدهم أن بعد كلهم  الخلائق فيه يحاسب يوما جعل

  . ʪلبعث الإيمان .1

  . والجزاء ʪلحساب الإيمان .2

  . وما فيهما من نعيم وعذاب والنار ʪلجنة الإيمان .3

  . بدليله به علم ما بكل التفصيلي الإيمان يتبع ذلك بعد ثم

     )ما وفق للأشياء الله تقدير اي الله علم في لما السابق التقدير به ويراد يطلق القدر): وشره خيره والقدر 

 وهو علمه الذي النحو على وقدره الله قضاه الذي المقدوروهو  القضاء به ويراد ويطلق حكمة واقتضته علمه به سبق

  . كلامه  في الشيخ مراد
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 قدو  .يرخ لهك  الله قديرت وه لذيا لقدرا ماأ شره،و  يرهخ لمقدورʪ يأ شرهو  يرهخ لقدرʪ ؤمنن نأ المطلوبو      

 الخلق جهة من إلا إليه الشر ينسب خير، ولا كله  ففعله الله وأما الشر، من شيء فيه العبد إلى ʪلنسبة يكون

  :هي أربع ʪلقدر الإيمان ومراتب والحكمة؛

  ومضمونه أن الله بكل شيء عليم. ʪلعلم الإيمان .1

  ، وأن مقادير الأشياء كلها مكتوبة في اللوج المحفوظ ʪلكتابة الإيمان .2

  والأرض الا كائن ϵرادة الله ومشيئته  ت، ما من شيء في السماواالمشيئة بعموم الإيمان .3

ه ومدبره ومالكه فما ثم الا خالق ولا في الأرض الا والله خالق ت، ما من شيء في السماواالخلق بعموم الإيمان .4

 ومخلوق وكل ما سوى الله مخلوق 

  "علم كتابة مولاʭ مشيئته *** وخلقه وهو إيجاد وتكوين  "وقد نظمها أحدهم:

 وأختلف أهل العلم في الفرق بين القضاء والقدر على ثلاثة أقوال وهي:

 القدر؟و ما الفرق بين القضاء  :ئل الشيخ ابن ʪز س ،ترادفانمن القضاء والقدر أ 

ويقال  القضاء،          ً            وقدره سابقا ، يقال لهذا      ً  سابقا ،فأجاب " القضاء والقدر، هو شيء واحد، الشيء الذي قضاه الله 

  1"له القدر

 .لقدرالى أن القضاء سابق على إهب بعضهم ذو  

 .والحكموالقدر هو وجود المخلوقات موافقة لهذا العلم  الأزل،فالقضاء هو ما علمه الله وحكم به في 

والقدر جزئيات ذلك  الأزل،القضاء هو الحكم الكلي الإجمالي في  العلماء:" قال  : قال الحافظ ابن حجر

 .انتهى" الحكم وتفاصيله 

والقدر الحكم بوقوع  الأزل،القضاء الحكم ʪلكليات على سبيل الإجمال في " ):11/149وقال في موضع آخر (

 .انتهى" الجزئيات التي لتلك الكليات على سبيل التفصيل

 :قال الشيخ ابن عثيمين  .و أĔما إذا اجتمعا تفرقا وإذا تفرقا اجتمعاهالقول الثالث: و  

ء  خ ل ق ن اه  ب ق د ر    ِ  َّ إ ʭ  (التقدير؛ قال تعالى:  بمعنى: اللغة؛القدر في  " َ  ٍ ك ل  ش ي   َ  ِ  ُ َ  ْ  َ َ   ٍ  ْ  َ َ  فـ ق د ر ʭ  ف ن ع م  وقال تعالى: (]، 49[القمر: ) ُ  َّ   ْ  َِ   َ  ْ  َ  َ  َ 

                                                           
 بحثت عن القائل ونسبته اليه لتمام الفائدة ولتحصيل البركة. 1
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ُ   َ ال ق اد ر ون    ِ   َ  .الحكم اللغة:فهو في  القضاء؛وأما  -]. 23[المرسلات: )  ْ 

إن القضاء والقدر متباينان إن اجتمعا، ومترادفان إن تفرقا؛ على حد قول العلماء: هما كلمتان: إن  نقول:ولهذا 

                                                     ً         فإذا قيل: هذا قدر الله؛ فهو شامل للقضاء، أما إذا ذكرا جميع ا؛ فلكل  .اجتمعتا افترقتا، وإن افترقتا اجتمعتا

وأما القضاء؛ فهو ما قضى به الله  .أن يكون في خلقه: هو ما قدره الله تعالى في الأزل رفالتقدي .معنىواحد منهما 

 .                                                                       ً  سبحانه وتعالى في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير، وعلى هذا يكون التقدير سابق ا

 المَْرْتَبَةُ الثَّالِثَةُ: الإِحْساَنُ  الشيخ قال 

   .يَراَكَ)تعَبُْدَ اللهَ كأََنَّكَ ترَاَهُ، فَإِن لَمْ تكَُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ  أَنْ( وهو:  واَحِدٌ،  رُكْنٌ

                        ]. 128[النحل:  )مُّحْسِنوُنَ اللّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَواْ وَّالذَِّينَ همُ   إِنَّ (  واَلدَّليِلُ قوَْلُهُ تعَاَلَى:

عَلَى العَْزيِزِ الرحَِّيمِ * الَّذِي يَراَكَ حيِنَ تَقوُمُ * وَتَقَلُّبَكَ   وتَوَكََّلْ(  وقَوْلُهُ تعَاَلَى:

                                                                                                          ].220ـ  217[الشعراء:  )العْلَِيمُفِي السَّاجِدِينَ * إِنَّهُ هُوَ السمَِّيعُ 

تَكوُنُ فِي شأَْنٍ ومََا تَتلْوُ منِْهُ مِن قُرآْنٍ وَلاَ تَعمَْلوُنَ مِنْ   (وَماَ  وقَوْلُهُ تعَاَلَى:

  ].61[يونس:  فيِهِ)فِيضُونَ عمََلٍ إِلاَّ كُنَّا عَليَْكُمْ شُهُوداً إِذْ تُ

ـ قَالَ: رضَِيَ اللهُ عَنهُْ واَلدَّليِلُ مِنَ السنَُّّةِ: حدَِيثُ جِبْرِيلَ الْمَشهْوُرُ: عَنْ عُمرََ بنِ الْخَطَّابِ ـ 

ـ إِذْ طلََعَ عَليَنَْا رَجُلٌ، شَديِدُ بَيَاضِ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وسََلَّمَ بَيْنَمَا نحَْنُ جلُوُسٌ عنِْدَ النَّبِيِّ ـ 

الثيَِّابِ، شَدِيدُ سَواَدِ الشَّعرِْ، لا يرَُى عَلَيْهِ أثَرَُ السَّفَرِ، وَلا يعَرْفِهُُ مِنَّا أحََدٌ، فَجلََسَ إِلىَ 

دَ رُكْبَتيَْهِ إلِىَ رُكْبَتَيْهِ، ووََضَعَ كفَيَّْهِ عَلَى فخَِذيَهِْ، ـ فَأسَْنَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيِّ ـ 

أَنْ تشَهَْدَ أَنْ لا اله إِلا اللهُ وأَنََّ وقََالَ: ياَ مُحَمَّدُ أَخْبرِْنِي عَنِ الإسِْلامِ فَقَالَ: ( 

ومَ رَمَضاَنَ، وتََحُجَّ الْبَيْتَ إِنْ مُحمََّداً رَسوُلُ اللهِ، وتَقُِيمَ الصَّلاةَ، وَتُؤتِْيَ الزَّكَاةَ، وَتصَُ

). قَالَ: صَدَقتَْ. فعََجِبْنَا لَهُ يسَْأَلُهُ وَيصَُدقُِّهُ. قَالَ: أَخْبِرنِْي عَنِ اسْتطََعْتَ إِلَيْهِ سبَِيلاً 

رِ، وَتؤُْمِنَ أَنْ تؤُْمِنَ بِاللهِ، وَمَلائِكَتهِِ، وكَُتبُِهِ، ورَُسُلهِِ، واَلْيوَمِْ الآخِالإِيمَانِ. قَالَ:(

                                            . قَالَ: صَدقَْتَ. قَالَ: أخَبْرِْنِي عنَِ الإِحسْاَنِ.)وشَرَهِِّ  بِالْقَدرَِ خَيْرِهِ

                                                                                 . تعَْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَراَهُ، فَإِنْ لمَْ تَكنُْ تَرَاهُ فإَِنَّهُ يَراَكَ )  ( أَنْ  قَالَ:

                            السَّائِلِ ).   (ماَ الْمَسؤُْولُ عَنْهَا بِأعَْلمََ منَِ قَالَ: أَخْبِرنِْي عنَِ الساَّعَةِ. قَالَ: 

تلَِدَ الأَمَةُ ربََّتهََا، وأََنْ ترَىَ الْحفَُاةَ الْعُرَاةَ   نْ(أَ  قَالَ: فَأَخْبرِْنِي عنَْ أَماَرَاتهَِا. قَالَ:

                        مَليَِّا،. قَالَ: فمََضَى، فلَبَِثنْاَ الْبُنْيَانِ)الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يتَطََاوَلوُنَ فِي 

                                      أعَلْمَُ، ). قُلنَْا: اللهُ وَرسَوُلُهُ عُمَرُ أتَدَْرُونَ مَنِ السَّائِلِ؟   يَا(   فَقَالَ:

  ).جِبرْيِلُ أَتاَكُمْ يعُلَمُِّكُمْ أَمْرَ دِينِكمُ   هَذاَ(   قَالَ:
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 س   ْ ح   ِ إ    ُ ن   ِ س   ُْ يح     َ ن   َ س   ْ ح   َ أ   من ،ساءةلإا ضده :الاحسان َ   ʭحسن بفعل جاء يأ   ً ا . 

 الله قال   :  ه م  و لا  ه م ف  ع ل ي  ر ه ۥ ع ند  ر ب  ه ۦ و لا  خ و 
ن  ف ـل ه  ۥ أ ج  س  ه ه ۥ ɍ    و ه و  مح  

ل م  و ج 
 م ن  أ س 

 
ُ  ۡ ﴿ب ـل ى   َ  َ   ۡ  ِ  َۡ  َ   ٌ  ۡ  َ  َ  َ    ِِّ َ   َ   ِ   ُ  ُ  ۡ  َ  ُۤ  َ َ   ࣱ  ِ ۡ ُ   َ  ُ  َ  َِِّ   ُ  َ  ۡ  َ   َ  َ ۡ  َ  ۡ  َ ۚ ٰ ز ن ون ﴾    َ َ 

َ   يح   البقرة َ ۡ َُ  

. 

 الله قال يضاأ القول في الاحسان يكون وقد١١٢   :  يث  ـق  ب ن ی ʭ  م 
ۤ  ﴿و إ ذ  أ خ ذ   َِ   َ  َٰ   ِ  َ  ۡ  َ  َ  ۡ  ِ َ     ɍب د ون  إ لا  ٱ

ء يل  لا  ت ـع 
 
ر  
َ  ِ  َّ   ََّ إ س    ُ  ُ ۡ  َ  َ   َ   ِ

ۤ
َٰ  ۡ  ِ

و   
 
 َٰ و ب ٱل
ۡ
َ ۡ  ِ ل د ي ن  ⁠َ ِ     ِ   ʭس ا

ࣰ  إ ح    َ  ۡ بى    َ ِ  و ذ ی ِ  ق ر 
 
ۡ  َٰ ٱل  ُ
ۡ
يـ ت     

 
 َ  َ و ٱل
ۡ
ت م  َ    ة  ثم   ت ـو ل يـ   ٱلز ك و 

ة  و ء ات وا  ا و أ ق يم وا  ٱلص ل و  ن  م س  ـك ين  و ق ول وا  ل لن اس  ح س 
 
ۡ   ـم ى  و ٱل  ُ ۡ َّ  َ  َ  َُّ   َ ٰ  ََّ     ۟  ُ َ  َ   َ ٰ  ََّ     ۟  ُ   ِ َ َ    ࣰ ۡ  ُ   ِ  َّ  ِ   ۟  ُ  ُ َ   ِ  ِ  َٰ  َ
ۡ
   َ   ٰ  َ  ٰ

 م  نك م  و أ نت  
َ  َ  ُ إ لا  ق ل يلا    ۡ  ُ ر ض ون ﴾ِ  َّ َ ِ   ࣰ  ِّ  َ  م م ع    ُ  ِ  ۡ  . ٨٣البقرة     ُّ

 الله  وقال:    ط  ـن  ك ان  ل لإ نـ ه م   إ ن  ٱلش ي  ط  ـن  ي نز غ  ب ـيـ    إ ن  ٱلش ي 
س ن 

ی  أ ح 
ِ ﴿و ق ل ل  ع ب اد ی ي ـق ول وا  ٱل ت ی ه  ۡ  ِ  َ   َ  َ  َٰ  َّۡ    َّ  ِ ۚ ۡ  ُ  َ  ۡ  َ   ُ  َ  َ   َ  َٰ  َّۡ    َّ  ِ ۚ ُ  َ  ۡ  َ  َ  ِ    َِّ    ۟  ُ  ُ  َ    ِ  َ  ِِّ    ُ َ ا   ّ ࣰ  نس  ـن  ع د و    ُ  َ   ِ  َٰ  

ا﴾  .٥٣الإسراء   ُّ ِ ࣰ   م ب ين 

  نوعان والاحسان: 

 لربه عبادته في العبد احسان : ا خلال من وذلكĔأكمل على المرضية المطلوبة الصفة على اتيا 

 للمرتبة شرحه عند كلامه  في  المصنف قصد هو النوع وهذا والخلل النقص من خالية ،وأحسنها الوجوه

 .وللإحسان الثالثة

   ذلك وتحقيق: منه وبعدا قربا ومقاماتهم درجاتهم مختلف على الخلق الى العبد احسان 

 الاحسان مقدار يتفاوت وفيهات بعد وأ تقرب ،به اجتماعية صلة له من كل  الى والنفع والخير المعروف بذل

 ،همفالم هموالأ فالأقرب الاقرب قاعدة وفق المحسن لدى ومكانتهم تهممنزلأهمية  بحسب المحسن إليهم ،لهؤلاء

َ  َ  َّ ﴿۞ و ق ض ى  ر ب ك  أ لا   : ربي قال. يليهم من بعدهم من ثم. ناالكريم ناالوالد هؤلاء طليعة في فيكون ُّ َ   ٰ  َ  َ َ    

و  
 
ه  و ب ٱل  ʮ ا  إ لا   إ ب د و 

 َ ت ـع 
ۡ
   ِ َ   ُ َّ  ِ ۤ َّ  ِ  ۟ ۤ  ُ  ُ ۡ َ ۡ  ِ ل د ي ن  ⁠ ٰ ◌    َ  س  ـن ا   ِ 

ۡ  َ ٰ ً ۚ إ ح  ل غ ن   ِ  َّ إ م ا ِ  َ  َّ ي ـبـ  َ  َ ع ند ك    َ  ۡ ُ  ك بر    ِ  
 
ِ  ََ ٱل
ۡ
ُ َ ۤ أ ح د هم  ا       ُ  َ هم  ا  َ  ۡ أ و   َ  ُ َ ك لا  ُ  ت ـق ل َ  َ ف لا   ِ  َ هم  ا َ  َ و لا   ُ  ࣲّ أ ف     ََُّ  ۤ له  م ا    َ  ه ر 

ُ َ ت ـنـ   ۡ  َ  ۡ  َ  

ا َ ُ  و ق ل لا    ََُّ  له  م  ۡ  ࣰ ق ـو  ِ ࣰ   ك ر يم ا﴾   َ   ايمان بحسب وذلك. ونفعه وحقه وقعهم بسبب ليهإ المحسن حق يعظم ولذلك ،٢٣الإسراء  َ 

  الاحسان. هذا الى الداعي والسبب. خلاصهإو  سنالمح

تَعْبُدَ اللهَ كأََنَّكَ تَرَاهُ، فإَِن لَمْ تكَُنْ تَرَاهُ  (أَنْ وهو:  وَاحِدٌ،  رُكْنٌ الإِحْساَنُ :فقول المصنف

هل العلم ركن أكثير من     ّ عد  جعل الاحسان ركنا واحدا كما رآه. وقد ن الشيخ أالظاهر    .يَراَكَ)فَإِنَّهُ 
  .مقام المراقبة :وسمو الثاني مقام المشاهدة الأول:متكاملين سمو المقام  متمايزين ينمالاحسان على مقا
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  تَعْبُدَ اللهَ كأَنَكََّ  أَنْ:في تعريف الاحسان وهو المعنى المتضمن في قول المصنف  :مقام المشاهدة

عن عندما سأل النبي المشهور. بحديث جبريل نه مقتبس من حديث رسول الله أويبدو  تَراَهُ

 . ن تعبد الله كأنك تراهأرسول الله  فأجابالاحسان. 

 يحصل عند  :وتحقيق هذا المقام 

 هممارسة العبد لعبادة رب  . 

  ان طاعتهقتإو. 

   ربه لوذلك على مقتضى مشاهدة العبد .بقلبه 

  به.ر ونفاذ بصيرته واستشعار ق ،ايمانهمن خلال قوة 

  ن. يرجو منه  ،فيصير الغيب عنده كالعيانʮمن منه النجاة من العفو فيجتهد في اخلاص عبادته للدϩوالغفران و

  .هل الايمانأالنيران والدخول الى الجنان بصحبة 

 رآوما تضمنته من معان و  الإلهية،هي مشاهدة الصفات  :مشاهدة المقصودة هنا في كلامناوالʬ.  لا

لت طريق السلف التي ضصحاب الفرق والطوائف أمن ، والانحراف والضلالة غهل الزيأمشاهدة الذات كما يزعم 

 هم.و الخرافية ونحية و الصالح في فهم هذه المسألة وغيرها من مسائل الاعتقاد الحق كالصوفية والطرق

   ثار صفات االلهآهود بشفان العبد كلما عظم علمه وكمل يقينه المثلى. ومعاني اسمائه الحسنى: 

   زاد استشعاره بمراقبة ربه طنها وظاهرها. حواأله والنظرʪ له كلها 

 وما خفي منها قواله كلها سرها وعلانيتهاأع مويس. 

  لربه  وبذلك يزداد العبد همة ونشاطا في احسان عبادتهي حال كانأوعلى  ،ينما ارتحلأينما حل و أ. 

   صحاب هذا المقام بتفاوتأويتفاوت: 

   م.إدرجاتĔحسا 

  م من جهة كمال إوđم لعبادة رĔوقوته ،الايمانتقا. 

 ونفوذ البصيرة. 

  الإحسانفي وتمام اليقين. 
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   فقد جاء في حديث ابن عمر في الكبرى مام النسائيالاالذي رواه   كتاب الرقائق   كما في              

 التحفة   5/481( برقم،(  في بو نعيم أيضا أخرجه أو الحلية  برقم )سناده صحيح. قال ابن وإ.)6/115

ْ ُ  ِ اع ب د   :. فقاليببعض جسدخذ رسول الله أ. عمر  ْ       ُّ   ت راه، وك ن  في الد نيا    َّ َ كأن ك    َ الله     ، أو عاب ر      َّ َ كأن ك   َ       ُ  ُ  غ ريب   ِ        ٌ    َ

 .َ    ٍ س بيل  

   نس أوخرج الطبراني في حديثرسول الله أ ʮ ن رجلا قالحدثني بحديث واجعله موجزا فقال . : 

. )10/229( اخرجه الطبراني في الاوسط كما في اĐمع برقم     َ يراك      َّ ُ فإن ه       ُ تراه   لا    َ كنت   فإن     ُ تراه      َّ كأن ك    ِّ ٍ مود  ع      َ صلاة   َ  ِّ ص ل   

وفيه من لم يثمي الهوغيره. وقال يثمي الهكما قال   نس أحديث  نملا . وهو حديث ابن عمر 

 .اعرفهم

  الدرجات في ركن الاحسان لا يناله  وأسمى ماتالمقاعلى أوهو  هعد لب الاحسان وجوهر ي :المشاهدةمقام ف

 لا:إ

  ه  َّ ل       ُ خلص ك  أمن ƅ  ومظهره وقاله وحالهمخبره ا على مستوى        ً واستسلام           ً واستجابة       ً طاعة 

  الله  هوجعل هم  مله رضاه أومنتهى 

    فحه وعفوه صا     ً راجي 

 طامعا في رحمته ومغفرته 

  المقيم لدالخا هافي دخول جنته والتمتع بنعم لامآ. 

    ل          ُ عباده الخ   من  ِ ل   ْ م                 ُ وذلك هو دأب الك č  لو ثم من يص من خلقه وهم الانبياء والرسلĔهل الجد أمن  م

 .مر وتمامهوالتسديد ومحاولة بلوغ كمال الأ قاربةوالم

  ال ربيق:   ع ذ اب  ٱلأ  ل يم
 
ى ق وا  ٱل

ِ  ﴿إ ن ك م  ل ذ ا   ِ َ ۡ    ِ   َ  َ
ۡ
    ۟  ُ ɋ  ۤ َ  َ  ۡ  ُ َّ ِ  ۝əɞ   م ل ون

ن  إ لا  م ا ك نت م  ت ـع  ز و 
َ  و م ا تج     ُ َ  ۡ  َ   ۡ  ُ  ُ   َ َّ  ِ  َ  ۡ  َ ۡ ُ    َ َ۝əɟ   ل ص ين م خ 

 
َ  إ لا  ع ب اد  ٱɍ   ٱل  ِ  َ ۡ  ُ
ۡ
   َِّ    َ  َ  ِ  َّ  ِ۝ɚɖ 

ل وم    م ع 
ى ك  له  م  ر ز ق 

 
ل  ـ ۡ ُ  ࣱ  أ و  َّ   ࣱ  ۡ ِ   ُۡ َ   َ ɋ 
ۤ َٰ  ۟  ُ۝ɚɗ    و ه م ِ  ُ ك ه  ⁠ َ  َٰ ف ـو  ُ ر م ون   َ 

َ ُ   َ م ك   ۡ ُّ  ۝ɚɘ ۝    َِّ   ِ ٱلن ع يم   َ  َّٰ  ِ ج ن  ـت   ِ  ف یɚə   ل ى  س ر ر  م تـ ق  ـب ل ين   َ ع  َ  ِ ِٰ َ  َ ُّ   ࣲ ُ  ُ   ٰ  َ۝ɚɚ  ه م ِ   ي ط اف  ع ل ي   َۡ  َ   ُ  َ  ُ

س  م  ن م ع ين   
 
ِ  ِۭ ب ك أ َّ   ِّ  ࣲ 
ۡ
  َ  ِ۝ɚɛ   ء  ل ذ ة  ل  لش  ـر ب ين

ض ا  َ  ب ـي   ِِ  َّٰ  ِّ   ࣲ َّ  َ  َ  ۤ َ  ۡ َ ۝ɚɜ   ه ا ي نز ف ون
 و لا  ه م  ع نـ 

 
ل َ  لا  ف يه ا غ و    ُ َ  ُ    َ  ۡ  َ   ۡ  ُ  َ  َ  
ࣱ

  ۡ  َ    َ  ِ  َ ۝ɚɝ ﴾ ٤٧-٣٨الصافات  
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 لنسبة لركن الاحسان مقام المراقبةʪ وهو المعنى المشار اليه في كلام المصنف  ،وهو دون المقام الاول في الرتبة

سؤال جبريل على جابته إن هذا هو الشق الثاني من أ. والمعلوم نه يراكإن لم تكن تراه فإف. 

؟الاحسانعن  أخبرني 

    رح      ُ ثناء ش  أهل العلم أليه إشار أفهم من خلال مدلول معنى المراقبة الذي                   ُ ومقصود هذا المقام يēلحديث ما                   

 . جبريل 

  لم يتمكن من تواجده في مقام المشاهدة فيعبد الله  إن ن العبدأومعناهويخشاه ويراقبه في عبادته هفيخاف كأنه يراه، 

ن يكون في المقام الذي هو دون الاول وهو أقل من أفلا  العلية، لى هذه الدرجةإن يرتقي أن لم يستطع  إ       ً وانتهاء         ً ابتداء  

 مقام المراقبة.

  ن الله تعالى الذي مكنه من أويعلم يقينا  ،نواع العبادةأن يستحضر مراقبة الله له وهو يتلبس بطاعته ويتعبد له بشتى أ

قلبه وما  وخطراتويعلم وساوس نفسه  ، بلأفعالهقواله ويعلم أيسمع  ،لانيتهعبادته هو مطلع عليه عالم بسريرته وع

 يا او مع الناس. لدون ذلك سواء كان خا

  قال ربي:  ﴾ ين   و م ا تخ  ف ی ٱلص د ور
ى ن ة  ٱلأ  ع 

ل م  خ ا  ُ  ُ   ﴿ي ـع  ُّ      ِ ۡ ُ    َ َ  ُِ  ۡ َ ۡ    َ  َɋ  ۤ َ   ُ  َ ۡ  . ١٩غافر   َ 

 وقال ربي:  ء  ف ی ه  ش ی  ࣱ  ِ   ﴿إ ن  ٱɍ   لا  يخ  ف ى  ع ل ي   ۡ  َ   ِ  َۡ  َ   ٰ  َ ۡ َ  َ  َ ِ  ٱلأ  ر ض  و لا  ف ی ٱلس م ا ء ﴾ ِ  َّ   َّ  ۤ َ َّ      ِ َ  َ   ِ  ۡ َ  .٥آل عمران    ۡ

  وقال ربي:  ﴾ف ى ر  و أ خ  ل م  ٱلس  
ل  ف إ ن ه ۥ ي ـع  ق و 

 
ه ر  ب ٱل

َ    ﴿و إ ن تج    ۡ  َ َ  َّ ِّ     ُ  َ ۡ  َ   ُ َّ  َِ   ِ  ۡ  َ
ۡ
   ِ  ۡ  َ ۡ َ    ِ َ  . ٧طه  

  ومن عمل على مشاهدة من عمل الله على المشاهدة فهو عارف قال: هنأوقد جاء عن بعض السلف ،

  .1مخلصاالله إياه فهو 

 اية الاخلاص في عبادة الله أعلم ال أهل ويرى بعضهمĔ ن الاحسان هو  لطاعة علىʪ أكملالمتمثل في الانقياد 

 تم صورها. أوجوهها و 

 ا. كما علمنا أمن جهة  وأخصهاها من جهة نفسها.   ُّ عم  أعلى مراتب الدين و أالاحسان  عدويđمن    ّ عم  أأن الإيمان صحا

 .صحابهأخص من جهة أجهة نفسه و 

                                                           
 169ذكره ابن رجب في كتابه جامع العلوم والحكم ص  1
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  دخل فيه معنى  وأطلقالاحسان ذكر ما لوك ،وليس كل مسلم مؤمنا محسنا، نه يقال كل محسن مؤمن مسلمإف ةومن ثم

الدين الاسلام في في  هل العلم يعبرون عن هذه المراتب الثلاثأن بعض إف أكثرمر وليتضح الأ والإسلام،الايمان 

 صحاđا. أوكل دائرة تحمي  واتساعايقا ضالمحيط بعضها ببعض والمتباينة  ،الدين الاسلام والايمان والاحسان ʪلدوائر

 الإسلام.الدين ومدخل  بوابةوهي  ، ٌ ر    ُ ث ـ       ُ هلها ك  أهذه الدوائر دائرة الاسلام و  سعو أف 

 قلأهلها أو  في السعة وتليها دائرة الايمان. 

  قل القليل. أهلها أضيق الدوائر و أئرة الاحسان وهي وتليها دا 

 يمانه وكمال طاعته واحسانهإسلامه وقوة إصعودا ونزولا بحسب قوة  روقد ينتقل المرء في هذه الدوائ. 

  تعالى وليس بعد                                       ً نه ينتقل من الاسلام الى غير ملة الاسلام عياذ  إكلها ف  ئرفاذا خرج العبد من هذه الدوا ƅʪ ا

  .الكفر ذنب

ويجنون                     ً جرا كبيرا وثواʪ جزيلا  أاحساĔم جزاء موفورا. ويمنحون  بسببزون يجهل الاحسان أن أبصيرة ذي ولا يخفى على 

ا لهمتك وترغيبا ذثمرات احساĔم في الدنيا وفي الاخرة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. واʭ اذكر لك بعضها تحفيزا لك وشح

  لك. 

 ينالون محبة الله أهل الاحسان  :ولاأ تبعا قال اللهصالة ومحبة رسول الله أ :   ɍو أ نف ق وا  ف ی س ب يل  ٱ﴿ َِّ    ِ  ِ  َ    ِ  ۟  ُ  ِ  َ  َ  

ن ين ﴾ س  م ح 
 
ا ◌  إ ن  ٱɍ   يح  ب  ٱل نـ و  س  ل ك ة  و أ ح  ق وا  ϥ  ي د يك م  إ لى  ٱلتـ ه 

 
َ  و لا  ت ـل  ِ ِ  ۡ  ُ

ۡ
   ُّ ُِ  ََّ   َّ  ِ  ۚ  ۟ ۤ  ُ  ِ  ۡ  َ َ   ِ  َ  ُ ۡ َّ     َ  ِ  ۡ  ُ   ِ  َۡ ِ   ۟  ُ

ۡ
  ١٩٥البقرة  َ  َ  ُ  

 نعامه. قال ربيإفضله و هل الاحسان يزيدهم الله من أ :ثانيا :  ه ا
نـ  ي ة  ف ك ل وا  م  ق ر 

 
خ ل وا  ه  ـذ ه  ٱل

ن ا ٱد 
 
 ق ـل

َ   ﴿و إ ذ   ۡ  ِ  ۟  ُ ُ  َ  َ  َ ۡ  َ
ۡ
    ِ ِ  َٰ   ۟  ُ ُ  ۡ    َ 

ۡ
  ُ   ۡ  ِ َ  

م ح  
 
ف ر  ل ك م  خ ط  ـي  ـك م   و س ن ز يد  ٱل ط ة  ن ـغ  ا و ق ول وا  ح  ب اب  س ج د 

 
خ ل وا  ٱل

ا و ٱد   ر غ د 
ت م 

ئـ  ُ  ۡ ح ي ث  ش 
ۡ
    ُ  ِ  َ َ  َ  ۚ ۡ  ُ  َٰ ٰ َ  َ   ۡ  ُ  َ  ۡ  ِ  ۡ َّ    ࣱَّ  ِ   ۟  ُ  ُ َ    ࣰ َّ  ُ   َ   َ

ۡ
    ۟  ُ ُ  ۡ   َ    ࣰ  َ  َ   ۡ  ُ ۡ  ِ   ُ ن ين ﴾ َ ۡ  َ   س    ٥٨البقرة ِ ِ 

 لنصر والتأييد والتسديد. عيالاحسان يكونون في مهل أ :ثالثاʪ مđقال ربية ر :   م ع  ٱل ذ ين  ٱت ـق وا   ɍإ ن  ٱ﴿  ۟  َ َّ     َ   ِ َّ    َ  َ ََّ   َّ  ِ 

ن ون ﴾ س 
َ  و ٱل ذ ين  ه م مح     ُ ِ ۡ ُّ    ُ   َ   ِ  .١٢٨النحل   َّ  َّ

  قال ربيرحمة الله الواسعة. وتقرب منه. تنالهم هل الاحسان أ :رابعا :   د وا  ف ی ٱلأ  ر ض س  ِ  ﴿و لا  ت ـف   َۡ ۡ     ِ  ۟  ُ  ِ  ۡ  ُ  َ  َ د    َ  ب ـع   ۡ  َ 

ن ين ﴾  س  م ح 
 
 ت  ٱɍ   ق ر يب  م  ن  ٱل

ا و ط م ع ا  إ ن  ر حم  ف  ع وه  خ و 
ه ا و ٱد  ل  ـح  َ   إ ص   ِ ِ  ۡ  ُ

ۡ
    َ ِّ  ࣱ  ِ  َ َِّ    َ َ

ۡ  َ  َّ  ِ  ۚ ً  َ  َ  َ    ࣰ ۡ  َ   ُ  ُ  ۡ   َ    َ  ِ  َٰ  ۡ  . ٥٦الأعراف ِ 

 هل الاحسان ينالون عفو الله عنهم ومغفرته لهم. قال اللهأ :خامسا : ﴿  ض ى م ر 
 
س  ع ل ى ٱلض ع ف ا ء  و لا  ع ل ى ٱل

َ  ٰ ل ي   ۡ  َ
ۡ
     َ َ  َ  َ   ِ  ۤ َ  َ ُّ      َ َ   َ  َّۡ  

ن ين  م ن  س  م ح 
 
َ  ِ   و لا  ع ل ى ٱل ذ ين  لا  يج  د ون  م ا ي نف ق ون  ح ر ج  إ ذ ا ن ص ح وا  ɍ    و ر س ول ه  ۦ م ا ع ل ى ٱل  ِ ِ  ۡ  ُ
ۡ
     َ َ    َ  ۚ ِ  ِ  ُ  َ َ  َِِّ   ۟  ُ  َ  َ  َ  ِ  ٌ  َ  َ   َ   ُ  ِ  ُ    َ  َ   ُ ِ َ  َ   َ   ِ َّ     َ َ ۚ س ب يل   َ  َ  ࣲ  ِ  َ                               

﴾ يم  ࣱ  و ٱɍ   غ ف ور  ر ح    ِ َّ   ࣱ  ُ  َ  ُ  .٩١التوبة  َ   َّ
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 م مضمون محفوظ لا يضيع منه شيء. قال  همجر أهل الاحسان أ :سادساđاللهعند ر :   لا   ɍبر   ف إ ن  ٱ َ  َ ﴿و ٱص  َّ   َّ  َِ  ۡ ِ  ۡ   َ  

ن ين ﴾ س  م ح 
 
ر  ٱل

َ  ي ض يع  أ ج   ِ ِ  ۡ  ُ
ۡ
    َ  ۡ  َ  ُ   ِ   .١١٥هود  ُ 

 م. ءهل الاحسان يحصلون على ما يشاأ :سابعاđقال اللهون من خيرات ونعم عند ر :   ء ون  ع ند
َ  ﴿له  م م ا ي ش ا    ِ   َ   ُ  ۤ َ  َ  َّ   ُ َ  

ۡ ۚ  َٰ ر đ   م   ذ    ء   ِ  َ ل ك  ⁠َ  ِِّ
ن ين ﴾ َ  َۤ  ُ ج ز ا  س  م ح 

 
َ  ٱل  ِ ِ  ۡ  ُ
ۡ
 ٣٤الزمر    

 م وتبدل حسنات. أ :ثامناēقال اللههل الاحسان تكفر عنهم سيئا :   و أ  ٱل ذ ی ع م ل وا
ه م  أ س 

ِ ُ  ۟  ﴿ل ي ك ف  ر  ٱɍ   ع نـ   َ    ِ َّ    َ َ  ۡ  َ  ۡ  ُ  ۡ  َ  ُ َّ    َ ِّ  َ  ُِ  

م ل ون ﴾ 
 ي ـع 

ان وا  س ن  ٱل ذ ی ك 
ر ه م ϥ  ح 

ز ي ـه م  أ ج 
َ   و يج     ُ َ  ۡ  َ   ۟  ُ  َ   ِ َّ    ِ  َ  ۡ َِ    ُ َ  ۡ  َ  ۡ  ُ  َ ِ ۡ َ  .٣٥الزمر َ 

 

والمنزلة العالية بدرجتيها المتفاوتتين  لبيان تحقيق هذا الركن المهم من الدين :الادلة والشواهدثم ساق المصنف 

  ومقاميها المتميزين. 

  128[النحل: ) مُّحْسِنُونَاللّهَ مَعَ الَّذيِنَ اتقَّوَاْ واَّلَّذيِنَ هُم  إنَِّ( وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالىَ:فقال .[                        

وقولهم  عتقادهماالذين هم محسنون في  هلعبادمعينة ا نذكرها هن الله تعالى أالكريمة  الآيةووجه الاستدلال من هذه 

وا đا على الوجه الاكمل الاتم. ء. فاخلصوا بذلك عبادة رđم وجاالى طاعة رđم ومتابعة نبيهم  ينارعسوعملهم م

  متكاملين: مرين متلازمينأالكريمة في هذا الموطن تقتضي  الآيةوهذه المعية المذكورة في 

 حوالهمالمحسنين عالم به محيط  هن الله تعالى مطلع على عبادأ :أحدهماϥ  الباطنة والظاهرة لا يفوته تعالى شيء

نفسهم أو توسوس به أول في خواطرهم يجو أ لسنتهمأقل من ذلك سواء ما يجري على أو أمنها لا مثقال الذر 

ن ا ٱلإ  نس  ـن   القائلأليس هو كل ذلك تحت سمعه وبصره وعلمه 
َ  ﴿و ل ق د  خ ل ق   َٰ  ِ ۡ    َ  ۡ  َ َ   ۡ  َ  َ َ و س  ب ه ۦ   ل م  م ا ت ـو س  ِ   و ن ـع   ِ  ُ  ِ  ۡ  َ  ُ    َ  ُ  َ ۡ  َ  َ

و ر يد ﴾
 
ل  ٱل ه  م ن  ح ب  ر ب  إ ل ي 

ن  أ قـ 
س ه  ۥ و نح  

ِ  ن ـف   ِ  َ
ۡ
    ِ  ۡ َ   ۡ  ِ  ِ  َۡ ِ   ُ  َ  ۡ  َ  ُ ۡ َ  َ  ۖ ُ  ُ  ۡ ل م  م ا ف ی ٱلس م  ـو  . وقال ١٦ق   َ  ُ  َ   ِ      َّ َٰ  َ ﴿أ لم   ت ـر  أ ن  ٱɍ   ي ـع   َ ۡ  َ  ََّ   َّ  َ  َ  َ  ۡ َ  ِ  ف ی َ َ  و م ا  ِ ت  ⁠ ٰ ◌    َ 

َۡ  ِۖ ٱلأ  ر ض    ُ   ُ ي ك ون   َ  م ا   ۡ و ى   ِ  م ن َ 
َ  ٰ نج   ۡ ُ  ۡ ر اب ع ه م   ُ  َ ه و   ِ  َّ إ لا    َ  َ َٰ  ٍ ث ـل  ـث ة    َّ  ُ س ة   َ  َ و لا    َ ِ 

َ  ٍ خم   ُ  ۡ س اد س ه م   ُ  َ ه و   ِ  َّ إ لا   َ ۡ  ُ  ِ نى    َ  َۤ و لا    َ  
ۡ  َٰ أ د  ث ـر   َ  َۤ و لا    ِ  َ ل ك  ⁠ ٰ ◌    َ ذ   ِ  م ن َ 

ۡ  َ  َ أ ك   ِ  َّ إ لا   َ 

ُ  ۡ م ع ه م   ُ  َ ه و    َ ن   َ 
ء  ع ل يم ﴾   َۡ  َ أ ي  ق ي  ـم ة   إ ن  ٱɍ   ب ك ل   ش ی 

 
م  ٱل

 ي ـو 
ٌ   م ا ك ان وا ◌  ثم   ي ـنـ ب  ئـ ه م بم  ا ع م ل وا   ِ  َ   ٍ  ۡ  َ  ِّ  ُ  ِ َ َّ   َّ  ِ ِۚ  َ  َٰ  ِ

ۡ
    َ ۡ  َ   ۟  ُ ِ  َ   َ ِ    ُ  ُ ِّ  َ  ُ  َُّ   ۖ  .٧اĐادلة َ   َ  ُ  ۟ 

 انه  :والثاني ويسدد خطاهم ويحفظهم ويرعاهم. ويظهرهم على  همر ؤاز يو مع المحسنين ينصرهم ويؤيدهم

ϥ هل الايمان والاحسان والتقوى. عدوهم وهذه المعية معية خاصة 
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 عمل عمل فعله يدل اسم الفاعل وهو يءت على صيغة جا الآيةالواردة في  محسنون.فظة لة في كتوها هنا ن

  .حالاو قالا  انهاحس والمحسن من أحسن وداوم علىعلى الحدث والاستمرار 

  علََى العَْزِيزِ الرَّحِيمِ * الَّذيِ   وتَوََكَّلْ(  وقَوْلُهُ تَعَالَى:الدليل الثاني فقال ذكر المصنف

                                                                                                         ].220ـ  217[الشعراء:  )العْلَيِمُيَراَكَ حيِنَ تَقُومُ * وَتَقلَُّبَكَ فِي الساَّجدِِينَ * إِنَّهُ هُوَ السمَِّيعُ 

ثناء أبعبادته في صلاته        ً متلبسا   حال كونه ذكر رؤيته لنبيه  ن الله أالكريمة  الآيةووجه الاستدلال من هذه 

من  عملأي و في أ حيث يكون في تلاوة كلام ربه  ،و خارج صلاتهأصحابه أا به تمو مؤ أمنفردا ، ركوعه وسجوده

حوالهم ويوافيهم ويحصي عليهم أوفي صحيح  ،ومن معه في تقلبهم وفي عباداēميرى نبيه فهو  عماله أ

ني في تعريف المعنى المتضمن الشق الثاإلى  فيه اشارةعمالهم. وهذا أو يظهرون من أوكل ما ϩتون  ،حركاēم وسكناēم

في وهو ذاته المأخوذ من حديث جبريل  فان لم تكن تراه فانه يراك :وهو قوله لإحسانل الشيخ

  .على معنى الاحسانه اجابت

  ثم ساقتَكوُنُ فِي شَأنٍْ وَمَا تَتْلوُ مِنهُْ مِن   (وَمَا  وقَوْلُهُ تَعَالَى: :تعالى الدليل الثالث فقال

                                 ].61[يونس:  فيِهِ)إِلاَّ كُنَّا عَليَْكُمْ شُهُوداً إِذْ تفُِيضُونَ قُرْآنٍ ولاََ تَعمْلَُونَ منِْ عمََلٍ 

 فيِهِإِلاَّ كنَُّا عَليَْكُمْ شُهُوداً إِذْ تفُِيضُونَ الكريمة المتضمن في قوله  الآيةووجه الاستدلال من هذه 

حوالهم كلها بواطنها وظواهرها . وعلمه ϥولأعمالهملهم لما يعلمه العباد من مفردات معانيه رؤيته  الله وشهود 

فيها وجليها كثيرها وقليلها قريبها وبعيدها لا يغيب عنه شيء منها ولا يعزب عنه مثقال ذرة منها فهو محيط علما خ

العظيم وصلاة وذكر وغيرها من الطاعات والقرʪت  ون حياēم وعباداēم من تلاوة للقرآنؤ وسمعا وبصرا بجميع ش

نه لا يحدث حادث ولا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن ولا يظهر خفي ولا إعمال المتصلة بحياēم فوغيرها من الأ

ُ ِ      َّ َٰ  َ ﴿و ه و  ٱɍ   ف ی ٱلس م  ـو   :اللهبصره ويسمعه ويعلمه. قال                  ُ يخفى ظاهر الا وهو ي   َّ    َ  ُ  َ ۡ  ِ ٱلأ  ر ض   َ ِ  و ف ی  ِ ت  ⁠ ٰ ◌     َ ل م     ۡ
ۡ َ  ُ ي ـع  ر ك م    َ  ر ك م   ِ  َُّ  ۡ س 

َ ُ  ۡ و ج ه   ۡ  َ  َ 

ل م   ۡ َ  ُ و ي ـع  ب ون   َ  م ا َ  َ  س 
ِ ُ   َ ت ك   ۡ  َ ۝ə ت يه م َ َ  و م ا

 
 Ϧ  ِ  ِ 
ۡ
ه ا َ  ُ   ۟ ك ان وا    ِ  َّ إ لا   َ  ِِّ ۡ ر đ   م    َ  َٰ  ِ ء اي  ـت    ِّ ۡ م  ن    َ َ  ࣲ ء اي ة    ِّ ۡ م  ن   َ 

َ  ع نـ  ر ض ين   َ  ۡ  ِ  َ م ع   ِ  ۡ  ُ ۝ɚ﴾  ٤-٣الأنعام  

  ك إواعلم رحمني الله وʮربه لن مرتبة الاحسان تعظم بقدر عظم مراقبة العبد أ هإ. في عبادتهʮ،  فتشمل جميع

 .ف بضعف مراقبته لربه ضعحواله وكذلك تأ



                                                                       صولالأالمسؤول بتعلم ثلاثة  تثبيت 

 
141 

 

  حظربه تعالى. ومن وهنا يكون لشغلات التي تكون بين العبد وبين احسانه في عبادته             ُ والمعيقات والم   فوار صبسبب ال 

ن من اسباب أهل العلم أولذلك يقرر  وضعفها.وة رقابته ومراقبته ƅ في تحقيق ركن الاحسان بحسب ق دالعب

قبل العبد على تعلم العلم النافع المفضي الى العمل الصالح.    ُ ن ي  أوهي الاحسان  ارتقاء هذه المرتبة السنية العالية

 من:دا من يكون مستأويشترط في هذا العلم 

 نصوص الكتاب 

   والسنة الصحيحة 

  رʬالسلف الصالح. آ 

 ستʪ ء النية الصادقة الخالية من شوائب الصحاب وكذلكʮوحب الظهور والمدح ،والشهرة ،والسمعةر. 

   والاتباع الإخلاصعلى ثم حسن العمل القائم. 

   من الشرك والابتداعؤ والتبر 

   وان يبتغي بذلك وجه الله . 

  لعبد  أحرى نهفإومع ذلك كلهʪن يقر بتقصيره في حق ربه أ . 

  ثناء القيام بعبادته أعفه ضوكذا. 

   داء حقوق الخلق.آيضا في أ هوما تقصير 

   عبادة اغب في احسان ر ينبغي للعبد الثمϩ لو جهدا في التوبة الى الله ربه الا بةʭليه إوالا 

  سبيلا.وملازمة احسان القول والعمل ما وجد الى ذلك 

  خراه.  ُ أ  وانفع له في دنياه وفي  أصلحما هو ن ينظر الى أسلفه الصالحين  دربوشأن المؤمن الموحد السائر على

 .وأكمل أفضلنفع في عبادته كان أو  أصلحن كل ما كان إف

 

  مرين الاحسان في العبادةن وتتحقق ركϥ .  

 :لواجبات وتكميلها وتحسينها بجنسها تيانالا احداهماʪ  ب الطاعةʪ من نوافل العبادات المستحبات. وذلك في

 المختلفة. 
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 ا :والثانيēلبعد عن المكروهات ،ها صغائرهاكبائر   اجتناب المنهيات على مختلف درجاʪ وتكميل ذلك ،

 والمشتبهات في الامور غير البينة الواضحة.

  فيحصل للعبد المطيع بذلك الجمع بين حسن السريرة وجمال السيرة ،موافقة الظاهر للباطل :ويجمع ذلك كله. 

  

  تي إف الاحسان الى الخلقما أوϩ يضا على مرتبتينأنه: 

  نواعه ووسائله اختيارا لاضطراراأكف الاذى عن الخلق بكل   :احداهما. 

  م ومقابلة ذلك كله عنهم عند المقدرة تحمل اذى المؤمنين منهم والصفح  :والثانēلإحسانوالتجاوز عن اساءʪ 

  لراجحة يقا للمصلحة وامر وتيسرت له الوسيلة تحقمكنه الأأما  مليهإ

  ورد المصنف أثم بعد ذلكيرادذلك عزز القرآنية  دالشواهϵ  واَلدَّليِلُ مِنَ خر من السنة فقال آدليل

ـ قَالَ: بيَْنمََا نحَنُْ جُلوُسٌ رضَِيَ اللهُ عَنهُْ السُّنَّةِ: حدَِيثُ جِبْرِيلَ المَْشْهُورُ: عَنْ عُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ ـ 

، شدَِيدُ سوَاَدِ الشَّعْرِ، ـ إِذْ طلََعَ عَلَينْاَ رَجُلٌ، شَدِيدُ بَيَاضِ الثيِّاَبِصلَىَّ اللهُ علََيهِْ وَسَلَّمَ عِنْدَ النَّبِيِّ ـ 

ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يُرَى عَلَيْهِ أثََرُ السفَّرَِ، وَلا يعَْرِفُهُ منِاَّ أحََدٌ، فَجَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ ـ 

مَّدُ أَخْبِرنِْي عَنِ فَأسَْنَدَ رُكبَْتَيْهِ إِلَى ركُْبَتيَْهِ، وَوضَعََ كَفَّيْهِ علََى فَخذِيَْهِ، وقَاَلَ: يَا مُحَ

أَنْ تَشْهَدَ أنَْ لا اله إِلا اللهُ وأَنََّ مُحمََّداً رسَُولُ اللهِ، وَتُقيِمَ الصَّلاةَ، الإسِْلامِ فَقَالَ: ( 

). قَالَ: صَدقَتَْ. وَتُؤتِْيَ الزكََّاةَ، وَتَصوُمَ رَمَضاَنَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنْ اسْتطََعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا 

أنَْ تؤُْمِنَ بِاللهِ، وَمَلائكَِتِهِ، فَعَجِبنْاَ لَهُ يسَأَْلُهُ ويَصَُدِّقُهُ. قَالَ: أَخْبرِنِْي عَنِ الإِيماَنِ. قَالَ:(

أَخْبِرْنِي . قَالَ: صَدَقْتَ. قَالَ: )وشََرهِِّ   وكَُتبُِهِ، ورَُسُلهِِ، وَاليْوَمِْ الآخِرِ، وَتُؤْمِنَ باِلقَْدرَِ خَيْرِهِ

 عَنِ الإِحسْاَنِ.
                                                                                 . تعَْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَراَهُ، فَإِنْ لمَْ تَكنُْ تَرَاهُ فإَِنَّهُ يَراَكَ )  ( أَنْ  قَالَ:

                            السَّائِلِ ).   (ماَ الْمَسؤُْولُ عَنْهَا بِأعَْلمََ منَِ قَالَ: أَخْبِرنِْي عنَِ الساَّعَةِ. قَالَ: 

تلَِدَ الأَمَةُ ربََّتهََا، وأََنْ ترَىَ الْحفَُاةَ الْعُرَاةَ   (أَنْ  قَالَ: فَأَخْبرِْنِي عنَْ أَماَرَاتهَِا. قَالَ:

                        مَليَِّا،. قَالَ: فمََضَى، فلَبَِثنْاَ الْبُنْيَانِ)الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يتَطََاوَلوُنَ فِي 

                                      أعَلْمَُ، ). قُلنَْا: اللهُ وَرسَوُلُهُ عُمَرُ أتَدَْرُونَ مَنِ السَّائِلِ؟   يَا(   فَقَالَ:

  ).جِبرْيِلُ أَتاَكُمْ يعُلَمُِّكُمْ أَمْرَ دِينِكمُ   هَذاَ(   قَالَ:

   ويبدو ان الشيخدلة الكتاب بل قوى استدلاله على ذلك بذكره حديث ق أو سلم يكتف ب هق وبيانالح ةتجلي في

 ؟عن الاحسانردا على سؤال جبريل . والذي تضمن تعريف ركن الاحسان من قبل النبي جبريل 
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وهو مما تفرد من حديث عمر بن الخطاب  همسلم في صحيح هوهو دليل صحيح من السنة الثانية. فقد اخرج

 بي هريرةأاية المتفق عليها فان من حديث ما الرو أ عن البخاريبه مسلم 

الايمان. وذلك عند الاستدلال đذا عريف تخلو من ذكر ركن الايمان ʪلقدر في ت لأĔاهل العلم لا يذكروĔا أ أكثرلكن 

 الحديث. 

 والشاهد الذي استدل به الشيخ  على ركن الاحسان هو المذكور في اجابته عن سؤال جبريلفأخبرني 

                                                                                 . يَراَكَ)تعَْبُدَ اللهَ كَأَنكََّ ترََاهُ، فَإِنْ لمَْ تَكنُْ تَراَهُ فَإِنَّهُ   (أَنْ  قَالَ: ؟الاحسانعن 

فجاء التفسير النبوي لمعنى الاحسان بعبارة واضحة جلية قد بينت الغرض وبلغت الغاية ودلت على المقصود ولعظم 

وهي  م القرآنأرآن الكريم ن في القأكما   م السنةأهل العلم انه أشأن هذا الحديث الشريف اعتبره كثير من 

 . سورة الفاتحة

  حاديث السنة ترجع في مضامينها أن جميع أفي الحقيقة عند النظر والتأمل نجد  لأنهويسمى هذا الحديث كذلك

 ومعانيها الى هذا الحديث الجليل القدر العظيم الشأن. 

 رضالغ ،ول في مجلس طلب علم ومذاكرةؤ سائل ومس بين، بين معلم وطالب يحوار  ϥسلوب وقد جاء هذا الحديث

 :خر الحديث بقولهآفي شار اليه النبي أدينهم وذلك ما منه تعليم الحاضرين من اصحاب رسول الله 
  .ديِنِكمُ)جبِرِْيلُ أَتاَكُمْ يعُلَمُِّكُمْ أَمرَْ   (هَذاَ  قَالَ:

   لاعتقادات الباطنة والاقوال والاعمال الظاهرة. وما أصول الدين ودرجاته و أوالحديث تضمنʪ هم مسائله المتعلقة

 وغيرها. ساعةوشرائط ال بغيال ϥموريتصل 

   خومراد الشر  ذا الحديث ما جاء في بيان معنى مرتبة الاحسان في قولهđ لاستدلالʪ:َقَال 

                           ّ قريبا شرح ذلك وϦكيدا لما مر    ّ ر  موقد  . يَراَكَ)تَعبْدَُ اللهَ كأَنَكََّ تَرَاهُ، فإَِنْ لَمْ تَكُنْ ترَاَهُ فَإِنَّهُ   (أَنْ

على الوجه الاكمل المطلوب. من جهة اخلاصها ن الاحسان المقصود هو ايقاع العبد عبادته لربه أمن الكلام 

ƅ  كدر.تنقيتها من كل شائبة و ومراعاة تكميلها وتحسينها و 

  وقد جاء الاحسان في القرآن العظيم: 

  لتقوى فقالʪ ʭاللهمرة مقرو :  إ ذ ا م ا ٱت ـق وا 
ا  س  ع ل ى ٱل ذ ين  ء ام ن وا  و ع م ل وا  ٱلص  ـل ح  ـت  ج ن اح  ف يم ا ط ع م و 

َ  ۟  ﴿ل ي  َّ      َ  َ  ِ  ۟ ۤ  ُ  ِ  َ    َ  ِ   ࣱ  َ  ُ   ِ  َٰ  ِ َّٰ     ۟  ُ ِ  َ  َ   ۟  ُ َ  َ   َ   ِ َّ     َ َ   َ  َۡ  

ِ ُ  ۟  و ء ام ن وا  و ع م ل وا    َ  َ   ۟  ُ َ ن ين ﴾  َّ َ  س  م ح 
 
س ن وا ◌  و ٱɍ   يح  ب  ٱل

َ   ٱلص  ـل ح  ـت  ثم   ٱت ـق وا  و ء ام ن وا  ثم   ٱت ـق وا  و أ ح   ِ ِ  ۡ  ُ
ۡ
   ُّ ُِ  ُ َّ   َ   ۚ  ۟  ُ َ  ۡ  ََّ   ۟  َ َّ    َُّ   ۟  ُ َ  َ َّ   ۟  َ َّ    َُّ   ِ  ٩٣المائدة    َّٰ ِ  َٰ 
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  رةʫوϩ ʭلإسلامتي مقروʪ  اللهفقال :  و ة
ع ر 

 
س ك  ب ٱل

ت م 
ن  ف ـق د  ٱس  س  ه ه  ۥ إ لى  ٱɍ   و ه و  مح  

ل م  و ج  َ ِ  ﴿۞ و م ن ي س   ۡ  ُ
ۡ
   ِ  َ  َ  ۡ  َ ۡ    ِ  َ  َ   ࣱ  ِ ۡ ُ   َ  ُ  َ  َِّ   َ  ِ ۤ ُ  َ  ۡ  َ   ۡ  ِ ۡ  ُ   َ َ    

 
 
 ٱل
ۡ
 م ور ﴾   

  و إ لى  ٱɍ   ع  ـق ب ة  ٱلأ 
ق ى 

ُُ  ِ   و ثـ  ۡ    ُ  َ ِ  َٰ  َِّ   َ  ِ َ  ۗ ٰ  َ  ٢٢لقمان ُ  ۡ 

   خرى آومرة ʭلعمل الصالح كما قال مقروʪالله:   ر
يع  أ ج  َ  ﴿إ ن  ٱل ذ ين  ء ام ن وا  و ع م ل وا  ٱلص  ـل ح  ـت  إ ʭ  لا  ن ض   ۡ  َ  ُ   ِ  ُ َ  َّ  ِ  ِ  َٰ  ِ َّٰ     ۟  ُ ِ  َ  َ   ۟  ُ َ  َ   َ   ِ َّ   َّ  ِ 

 ﴾ س ن  ع م لا 
َ  ً  م ن  أ ح   َ   َ  َ  ۡ  َ  ۡ  ٣٠لكهف اَ 

   وقوله شطرين اشتمل على . ان تعبد الله كأنك تراهفي بيان ركن الاحسان 

  تراه كأنكان تعبد الله  . جاء تعليلا للشطر الاول قوله فان لم تكن تراه فانه يراكالشطر الثاني منه قوله .

 منه.   ثناء عبادته له واستحضار قربهأبمراقبة ربه  ُ   أ مرن العبد أويفهم من ذلك 

 ر عليه ويشق على نفسه سله وقد يع أتىن كان هذا لا يتإف ،متى كان العبد يرى ربه بقلبه ويستشعر قربه منه

له  ويستحضر مراقبة الله  بةن يستعين على ذلك بتحقيق المقام الثاني مقام المراقأنه يمكنه إف ،ن يتمثلهأ

حواله لا يغيب عنه منها شيء فيحمله ذلك على الاقبال على طاعة ربه أوالنظر اليه والعلم بجميع شؤونه و 

وة فلا يلتفت الى غيره بقلبه وجوارحه ولا يستشعر لواحسان عبادته له في السر والعلن في الخلوة والج

وصححه الشيخ مذي الذي رواه الامام التر  وقد جاء في حديث الحارث الاشعريغيره 

ِ      وإن  الله أمركم ʪلص لاة، فإذا ص ل يت م فلا ت لت ف توا؛  : وفيه )6863( في سنن الترمذي برقم  الالباني   َ َ       ُ َّ  َ          َّ            َّ   

ِ       ِ         َ  ِ  ْ فإن  الله  ي نص ب  وجه ه لوجه  عبد ه في صلات ه ما لم ي لتف ت       ِ      َ     ُ  ُ  َ   َ  َّ   1.  قوله:وجاء في بعض قول الحكماء  من وجد

  الله فقد وجد كل شيء ومن فاته الله فاته كل شيء

  

                                                           
ا ، وإن ه    1  đ مر  بني إسرائيل أن يعم لواϩا ، و  đ  بخمس  كلمات  أن يعمل  ʮأمر  يحيى بن  ز ك ر   ɍالحديث بطوله : إن  ا ُ َّ        ِ      َ                   َ         ِ   َ         ٍ       ِ    َّ   َ َ   َ       َ    َ م ر  ب ني                   َّ   َّ  Ϧا وđ  ؛ ل ت عم ل ا فقال عيسى: إن  الله  أم ر ك بخ مس  كلمات   đ  كاد  أن ي ـب ط ئ   َ  َ  ُ  َ       َ  َ   َِ    ٍ       ِ   َ    َ  َ   َ  َّ                ِ   َ  ِ  ْ ُ      َ   

َ            َّ     إسرائيل  أن ي عم لوا đا، فإم ا أن    َ     َ ، فا       ، فجم ع الن اس  في بيت  المقد س  س ف  بي أو أ عذ ب  م ر هم، وإم ا أن  آم ر هم، فقال يحيى: أخشى إن سب قت ني đا أن يخ   Ϧ     ِ  ِ      ِ       َ  َّ      َ      َ َّ   ُ       َ  َ  ُ          َ  َ                       َ  ُ    ْ    َّ        َ  ُ ، فقال: "إن  َ  ِ            َّ مت لأ  المسجد  وقع دوا على الش ر ف   ُ ُّ            َ    ُ      َ  َ 
ن ، وآمر كم أن ت عم لوا đن : أو له ن    đ  الله  أم رني بخ مس  كلمات  أن أ عم ل َّ  ُ َّ    َّ       َ   َ       ُ      َّ  ِ   َ  َ   َ     ٍ       ِ   َ ا م ن خالص  مال ه بذه ب  أو ور  َ   َ     ٍ       ِ  أن ت عب دوا الله  ولا ت شر كوا به شيئ ا، وإن  م ثل  م ن أشر ك ƅʪ  كمث ل  رجل  اشترى عبد   َ      ِ    ِ       ِ   ً          ٍ     ِ  َ    ِ     َ      َ  َ   َ َّ      ً           ِ   ُ     َ ، فقال:     َ  ُ      ٍ         ق 

ُ             َّ هذه داري وهذا عم لي، فاعم ل  وأد   إلي ، فكان يعم ل  وي ؤد  ي إلى غير  سي  د ه، فأي كم ي رضى أن يكون  عبد ه كذلك؟! وإن       َ            َ   ُّ       ِ ِّ    ِ       ِّ   ُ   ُ  َ          َّ   ِّ     ْ  َ         َ َ      ِ   الله أمركم ʪلص لاة، فإذا ص ل يت م فلا ت لت ف توا؛ فإن  الله  ي نص ب  وجه ه لوجه                      ُ  ُ  َ   َ  َّ         ِ  َ َ       ُ َّ  َ          َّ            
، فكل هم ي   ؛ فإن  م ثل  ذلك كمث ل  رجل  في ع صابة  مع ه ص ر ة  فيها م سك  يام  ، وآمر كم ʪلص   ٌ      َّ    َ عبد ه في صلات ه ما لم ي لتف ت    ِ       ٌَّ  ُ    َ   ٍ    ِ     ٍ     ِ  َ        َ   َ َّ      ِ   ِّ       ُ       ْ  ِ  َ         ِ       ِ ب ه ريح ها، وإن  ريح  الص     َ     َّ عج ب  أو ي عج     َّ        ُ     ُ ِ   ُ     ُ  َ ، وآمر كم   ُ    ائم  أطيب  عند  الله  م ن ريح  المسك        ِ      ِ      ِ  ِ   َ     ُ      ِ   

ه إلى عن ق ه، وقد موه ل ي ضر بوا ع نق ه، فقال: أʭ أ ف دي ، فأوث قوا يد  ُ  َ             َ ْ   ʪلص دقة ؛ فإن  مث ل  ذلك كمث ل  رجل  أس ره العدو      ِ   َِ     َّ       ِ  ُ       َ       َ     ُّ         َ    ٍ     ِ  َ        َ  َ  َّ      ِ َ   ه منكم ʪلقليل  والكثير ، ففد ى نفس ه منهم، وآم ركم أن ت ذك روا الله ؛ فإن  م ثل  ذ   َّ     َ  َّ      َ      ُ  َ        ُ           َ      َ      ِ        ِ لك             
ر ز  نفس ه م   صن  ح صين ، فأحر ز نفس ه منهم، كذلك العبد  لا يح  راع ا حتى  إذا أتى على ح  َ    ِ كم ثل  رجل  خر ج العدو  في أث ر ه س      ُ ِ  ُ     ُ                   َ      َ       ٍ   َ   ٍ   ِ              َّ     ً    ِ    ِ  َ    ُّ        َ    ٍ     ِ   َ ُ ُ   ن الش يطان  إلا  بذ ك ر  الله ". قال الن بي  صل ى الله  عل يه وسل م: وأ ʭ آمر ك م        َ    َّ      َ   ُ   َّ   ُّ َّ           ِ   ِ  ْ  ِ   َّ    ِ    َّ     

ِ ِ َّ     َّ  ُ بخ مس  اɍ   أمر ني đ  ن ، الس مع      َ    ُ َّ    ٍ ِ    َّ    والط اعة  والج هاد  والهجرة  والجم اعة ، فإن ه  م ن فارق  الجماعة  قيد  شبر  فقد خل ع  ر بقة  الإسلام  من ع نق ه  إلا  أن  َ    ِ  ُ      ِ       َ  ِ   َ  َ       ٍ    َ     َ       َ       َ  َُّ      ُ   َ      ُ       ُ    ِ ع ، ومن اد عى د عوى الجاهلي ة  فإن ه  من ج ثى ج ه ن م،     َّ  ُ     َ  َّ   يراج   َ     ُ      َُّ     َِّ           َ    َّ         َ  ِ    
: وإن صل ى وصا َ         َّ     فقال  رجل : ʮ رسول  اɍ   وإن صل ى وصام ؟ فقال        َ      َّ       َِّ    َ         ٌ     َ       ɍال ذي سم اكم  المسل مين  المؤمنين ، عباد  ا   ɍم ، فادعوا بد عوى ا َِّ    َ       َ        َ   ِ     ُ   َّ    َّ   َِّ       َ            َ 
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  الأصل الثالث :

 مَعرْفَِةُ نبَِيِّكُمْ مُحمََّدٍ ـ صلَىَّ اللهُ عَلَيْهِ وسََلمََّ : *الأصَلُْ الثَّالِثُ*

وَهُوَ محَُمَّدُ بْنُ عبَْدِ اللهِ بْنِ عبَْدِ المْطَُّلِبِ بْنِ هَاشمٍِ، وَهَاشِمٌ منِْ قُريَشٍْ، وقَُريَْشٌ منَِ 

نْ ذرُيَِّّةِ إسِْمَاعِيلَ بْنِ إِبْراَهِيمَ الْخَلِيلِ عَلَيْهِ وَعلَىَ نبَيِِّنَا أفَْضلَُ الصلاَّةِ الْعَرَبِ، وَالْعرََبُ مِ 

واَلسلاَّمِ، وَلَهُ منَِ العِمُُرِ ثلاَثٌ وسَتُِّونَ سنَةًَ، مِنهَْا أَربَْعوُنَ قبَلَْ النبُُّوَّةِ، وثَلاَثٌ 

 )، وبَلََدُهُ مَكةَُّ. الْمُدَّثِّرْ)، وأَرُْسلَِ بـ (  اقْرَأبـ(  وعَِشرْوُن َفى النبوة. نبُِّئَ

أيَهَُّا  ( ياَ حيِدِ، وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالىَ:بَعثََهُ اللهُ بِالنذَِّارَةِ عنَِ الشِّركِْ، وَبالدَْعُوة إلِىَ التَّوْ

جرُْ * ولاََ تمَنْنُ تسَتْكَْثرُِ * المُْدَّثرُِّ * قمُْ فَأنَذرِْ * ورََبكََّ فَكبَِّرْ * وثَِيَابكََ فطََهِّرْ * واَلرُّجْزَ فاَهْ

                                                                                                                                                                   ]. 7ـ1[المدثر: )وَلِربَِّكَ فَاصبِْرْ 

  ): ينُْذرُِ عَنِ الشِّركِْ، ويََدعُْو إلِىَ التوَّْحيِدِ.فأَنَذِرْ  قُمْ(  ومََعنْىَ:

): أيَْ: طَهرِّْ أعَْمَالكََ عنَِ فطََهِّرْ  وَثِيَابكََ(  ) : أَيْ: عظَمِّْهُ بِالتَّوحِْيدِ.فَكبَرِّْ  ( ورََبكََّ

): الرُّجزَْ: الأصَْناَمُ، وهَجَرُْهَا: تَركْهُاَ، واَلبْرََاءَةُ مِنهَْا وَأهَلْهَُا، أَخَذَ فاَهجْرُْ  ( واَلرجُّْزَ الشِّركِْ.

ى السمََّاءِ، وَفرُِضَتْ عَلَيْهِ عَلَى هَذاَ عشَْرَ سِنيِنَ يَدْعوُ إِلَى التوَّحِْيدِ، وبََعْدَ العْشَْرِ عُرجَِ بِهِ إِلَ

الصَّلَواتُ الْخَمسُْ، وصَلََّى فِي مكََّةَ ثلاَثَ سِنِينَ، وبَعَْدهَاَ أُمرَِ بالْهِجرَْةِ إلِىَ الْمَديِنةَِ، 

 واَلهِْجْرةَُ الانتْقِاَلُ مِنْ بَلَدِ الشرِّكِْ إِلَى بلَدَِ الإسِلاْمِ.

د الإسِلاْمِ، وهَيَِ بَاقِيَةٌ إلِىَ أنَْ واَلْهجِْرَةُ فرَيِضَةٌ علَىَ هَذهِِ الأمَُّةِ مِنْ بلَدَِ الشِّركِْ إِلَى بل

نفُْسهِمِْ إنَِّ الَّذيِنَ توََفاَّهُمُ المْلآَئِكَةُ ظاَلِميِ أَ تقَُومَ الساَّعَةُ، وَالدَّليِلُ قوَْلُهُ تَعَالىَ: ( 

قَالوُاْ فِيمَ كُنتُمْ قَالوُاْ كُنَّا مُستْضَعْفَِينَ فيِ الأرَْضِ قَالْواَْ أَلَمْ تكَُنْ أرَْضُ اللّهِ واَسعَِةً 

مصَِيراً * إلاَِّ الْمُستْضَعْفَيِنَ مِنَ الرجِّاَلِ  وساءتفتَُهَاجرُِواْ فِيهَا فأَوُْلئَكَِ مَأْواَهُمْ جَهَنمَُّ 

ولاََ يهَْتَدوُنَ سبَيِلًا * فَأوُْلئَِكَ عسَىَ اللّهُ أنَ يعَفْوَُ  واَلنسِّآَء واَلْولِدْاَنِ لاَ يَسْتطَيِعُونَ حِيلَةً

عبَِادِيَ الَّذِينَ آمنَُوا إنَِّ  ياَ(  وقَوَْلُهُ تَعَالىَ:]. 99ـ97[النساء: ا )عَنْهمُْ وكَاَنَ اللّهُ عفَوُاًّ غفَُورً

 ].56[العنكبوت: )أرَْضيِ واَسعِةٌَ فَإيَِّايَ فَاعبُْدوُنِ 

هذَهِِ الآيَةُ فِي المُسْلمِيِنَ الَّذيِنَ بِمكََّةَ ولمَْ يهُاَجرُِوا،  تـ:نزل قَالَ البُْغوَِيُّ ـ رحَمَِهُ اللهُ

 نَادَاهمُُ اللهُ بِاسمِْ الإيِماَنِ.

لا تنَْقطَِعُ الهْجِرْةَُ ( ـ : واَلدَّليِلُ عَلىَ الْهجِرْةَِ مِنَ السنَُّّةِ: قَوْلُهُ ـ صلَىَّ اللهُ عَلَيْهِ وسََلَّمَ

 ).حَتىَّ تنَقْطَِعَ التَّوبْةَُ، ولاَ تَنقْطَِعُ التوَّبَْةُ حتَىَّ تَطْلُعَ الشمَّسُْ منِْ مَغْربِِهاَ
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قِيَّةِ شرََائِعِ الإسِلاْمِ، مِثلِ: الزكََّاةِ، وَالصوَّْمِ، واَلْحجَِّ، فَلمََّا اسْتقََرَّ فيِ المَْديِنَةِ أمُرَِ ببَِ

 وَالأذَاَنِ، واَلجِْهَادِ، وَالأمَرِْ بِالمَْعْروُفِ واَلنهَّْيِ عَنِ المُْنكْرَِ، وغَيَرِْ ذَلكَِ مِنْ شَراَئِعِ الإسِلاْمِ،

اللهِ وَسلاَمُهُ عَلَيْهِ ـ ودَِينُهُ بَاقٍ. وهََذاَ ديِنهُُ، لا  أَخَذَ علَىَ هَذاَ عَشرَْ سنِِينَ، وَتوُفُيَِّ ـ صَلواتُ 

وجََمِيعُ مَا خَيْرَ إِلا دَلَّ الأمَُّةَ عَلَيهِْ، وَلا شَرَّ إلاِ حَذرَّهَاَ منِْهُ، واَلْخَيْرُ الَّذيِ دَلَّهَا عَلَيْهِ التَّوحْيِدُ، 

رَهَا مِنْهُ الشِّركُْ، وجَمَِيعُ مَا يكَرْهَُ اللهُ وَيَأبْاَهُ. بَعَثَهُ اللهُ يُحبُِّهُ اللهُ ويََرضْاَهُ، وَالشَّرُ الَّذِي حَذَّ

إِلَى الناَّسِ كاَفَّةً، واَفْتَرضََ طَاعتََهُ علَىَ جمَِيعِ الثَّقلََيْنِ الجْنِِّ واَلإِنسْ؛ِ واَلدَّلِيلُ قوَْلهُُ 

وكَمََّلَ اللهُ بِهِ ]. 158)[الأعراف: ياَ أيَهَُّا النَّاسُ إنِيِّ رسَُولُ اللّهِ إِلَيْكمُْ جمَيِعًا  ( قلُْ تَعَالىَ:

تُ لكَُمْ ديِنَكُمْ وأَتَْممَْتُ عَليَكْمُْ نِعمْتَيِ أكَمَْلْ الْيوَمَْ( الدِّين؛َ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالىَ:

 ].3[المائدة: ) ورََضِيتُ لكَُمُ الإِسلاْمََ ديِنًا

مَيِّتٌ وإَِنهَُّم ميَّتِّوُنَ *  ( إنِكََّ وَالدَّلِيلُ عَلَى مَوْتِهِ ـ صلََّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَمََّ ـ قوَْلُهُ تَعَالىَ: 

 ].31، 30[الزمر: ) ثمَُّ إنِكَُّمْ يَوْمَ الْقيِاَمَةِ عِندَ ربَِّكُمْ تَخْتصَِموُنَ

خَلقَنَْاكُمْ وفَِيهَا نعُِيدكُمُْ  منِْهَا(  وَالناَّسُ إذِاَ مَاتُواْ يبُعْثَوُنَ؛ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تعََالىَ:

 أنَبتَكَمُ مِّنَ الأرَْضِ نبََاتًا * ثُمَّ واَللَّهُ(  وقَوْلُهُ تَعَالىَ:]. 55)[طه: ومَِنهَْا نُخرْجُِكُمْ تَارةًَ أُخْرىَ 

وَبعَدَْ البَْعْثِ مُحَاسبَوُنَ ومَجَزِْيوُّنَ بِأَعمَْالهِمِْ، ]. 18، 17)[نوح: يُعيِدُكُمْ فِيهَا ويَُخرِْجكُُمْ إِخْراَجًا 

تِ ومََا فِي الأرَضِْ لِيجَْزِيَ الَّذيِنَ أسََاؤُوا مَا فيِ السَّمَاواَ وَلِلَّهِ(  وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى:

 ].31[النجم: )بمَِا عَمِلوُا ويَجَزْيَِ الَّذيِنَ أحَسَْنوُا بِالحْسُنْىَ 

ثوُا قُلْ الَّذيِنَ كَفَروُا أنَ لَّن يبُْعَ زعََمَ(  ومََنْ كَذبََّ بِالبْعَْثِ كفََرَ، وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تعََالىَ:

 ].7[التغابن: )بلََى ورَبَِّي لتَبُعْثَُنَّ ثمَُّ لتَُنبَؤَُّنَّ بمَِا عمَِلْتمُْ وذََلكَِ عَلَى اللَّهِ يَسيِرٌ 

مبُّشَرِّيِنَ  رسُُّلًا(  وَأرَسْلََ اللهُ جمَِيعَ الرسُّلُِ مبُشَِّريِنَ ومَنُْذرِيِنَ؛ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تعََالىَ:

 ].165[النساء: )ومَُنذرِيِنَ لئَِلاَّ يكَوُنَ للِناَّسِ عَلَى اللهِّ حجُةٌَّ بَعْدَ الرسُّلُِ 

؛ وَأوَّلُهُمْ نوُحٌ علََيْهِ السَّلامُ، وآَخِرُهُمْ محُمَدٌَّ ـ صلََّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلََّمَ ـ وَهُوَ خاَتَمُ النبَِّيِّينَ

أوَحَْيْنَا إِليَكَْ كمََا أوَحَْينْاَ إِلىَ نُوحٍ  إنِاَّ(  وْلُهُ تَعَالىَ:واَلدَّلِيلُ عَلَى أنََّ أوَلَّهَُمْ نوُحٌ قَ

 ].165[النساء: )وَالنبَِّيِّينَ مِن بعَْدهِِ 

يَأمْرُُهمُْ وَكلُُّ أمَُّةٍ بعَثََ اللهُ إلِيَهِْا رَسوُلًا مِنْ نوُحٍ إلِىَ مُحمََّدٍ ـ صَلَّى اللهُ علََيْهِ وسََلَّمَ ـ 

بعَثَْنَا  وَلقََدْ(  بِعبَِادةَِ اللهِ وحَدَْهُ، ويَنَهَْاهُمْ عَنْ عبَِادةَِ الطاَّغُوت؛ِ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالىَ:

واَفْترََضَ اللهُ علَىَ جمَِيعِ ]. 36[النحل: ) ةٍ رَّسوُلًا أنَِ اعبُْدُواْ اللّهَ وَاجتْنَبِوُا الطَّاغُوتَ فِي كلُِّ أمَُّ

 الْعبَِادِ الكُْفْرَ بِالطاَّغوُتِ واَلإيِمَانَ بِاللهِ.
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وتِ مَا تجََاوَزَ بِهِ الْعبَْدُ حدََّهُ مِنْ معَبُْودٍ أوَْ قَالَ ابْنُ القَْيِّمِ ـ رَحمَِهُ اللهُ تَعَالىَ: مَعنْىَ الطَّاغُ

مَتبْوُعٍ أَوْ مطَُاعٍ. واَلطَّواَغِيتُ كَثِيروُنَ ورَُؤوُسهُُمْ خمَْسَةٌ: إبِْليِسُ لَعَنَهُ اللهُ، ومََنْ عبُِدَ وهَُوَ 

يْئًا منِْ عِلْمِ الْغَيبِْ، ومََنْ حكَمََ بِغَيرِْ رَاضٍ، ومََنْ دَعَا النَّاسَ إِلَى عبَِادَةِ نفَْسهِِ، ومََنْ ادَّعَى شَ

 مَا أَنزْلََ اللهُ؛ واَلدلَِّيلُ قَوْلهُُ تَعَالىَ: (لاَ إكِْراَهَ فِي الديِّنِ قَد تبَّيَنََّ الرُّشْدُ مِنَ الْغيَِّ فَمَنْ

وُثقْىََ لاَ انفِصَامَ لَهَا واَللّهُ سَميِعٌ يَكْفرُْ بِالطاَّغوُتِ ويَؤُْمِن بِاللّهِ فقََدِ اسْتمَسَْكَ بِالعُْروْةَِ الْ

الأمَْرِ  رأَسُْ(  ]. وهََذَا هُوَ معَنَْى لا اله إلاِ اللهُ، وفَيِ الْحَديِثِ:256عَلِيمٌ) [البقرة: 

 ).سلاْمِ، وعََموُدُهُ الصَّلاةُ، وذَرِْوَةُ سنَاَمِهِ الْجهَِادُ فيِ سبَِيلِ اللهِالإِ

 وَاللهُ أعَْلَمُ. وصََلَّى اللهُ عَلَى مُحمََّدٍ وَعلى آله وصََحبِْهِ وَسلََّمَ.

  لنبيʪ ذه المعرفة هنا هي تلك التي تقتضي العلمđ والمقصود من حيث نسبه الشريف ولادته ونشأته واخلاقه

 .له مخالفينللومعاملته  لأصحابهقبل بعثته ونبوته ورسالته ودعوته وجهاده وهجرته وسياسته وتربيته 

  ن محمدا رسول اللهأيريد تحقيق معنى شهادة  ،وهذا العلم متعين مطلوب من كل مسلم . 

   نه يكمل إخرى فآهذا من جهة ومن جهةđ سلام الا إحيث لا يصح له ، عنى المتضمن في كلمة الشهادتينالمذا العلم

 .ة وصيام وزكاة ونحوهماثم يطالب بما يقتضيه مفهوم الشهادتين من صلا ،بذلك

   ومعرفة النبيلأنهمر واجب حتم أ  يمثل الواسطة بين الله.وبين الخلق في تبليغ دينه ورسالاته                

الا بعد معرفته له حق المعرفة. . ولا تطبيق شرعه ولا متابعة نبيه ثم ان المسلم لا يتمكن من عبادة الله 

              ؟من نبيكفي قبره وهو  الكريمين سلم الجواب الصحيح عن السؤال الثالث من قبل الملكينلم تىوكذلك لا يتأ

تسنى له الاخبار عنه وهو لا يعرفه ولا يدري عنه شيئا. فكيف يالا بعد هذه المعرفة الصحيحة المتكاملة به 

قوى عمده التي أصوله و أ وأبرزركان الدين أهم أمن رب من العبث والمحال ومن ثمة تعد معرفة النبي ضذلك 

 .يقوم عليها

  بدأ المصنف بذكر نسبه الشريف  :هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن  فقال

 .هاشم وهاشم القريش

  محمدما اسمه أ   لأنسابهل العلم أفقد قالت طائفة منʪ  هذا الاسم لم يكن أن والتواريخ والسير

 . دمْحمد وحَأ :اسم. والذي كان يعرف عند العرب هو قبله  أحدمعروفا عند العرب ولم يسم به 
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  فراد قليلين. اثنين او ثلاثة ولم يكن هذا الاسم أعندهم لكن لا يطلق الا على محمد خرون بل اسم آوقال

 عندهم.مشهورا 

  نه اكما وغيرها كما ثبت ذلك في الخبر  حمد والماحي والحاشر والعاقبأخرى مثل أاسماء له

ن النبي أفقد جاء في الصحيحين من حديث جبير بن مطعم الصحيح عنه 

َ  ُ خم  س ة     ِ لي   قال: اء   َ ْ ْ   ٍ أسم   : ʭمح  م د ، أ  ٌ ُ   وأ حم  د ،  ُ َ َّ َ ْ  َ ʭي وأ ِ  الماح  ر  الذي     ، وأʭ الحاش  ُ      الذي يم  ح و اɍ   بي الك ف ر   ِ           َ  ْ  ُ      ُ َّ     ُ ْ َ ُ  يح  ش ر  الن اس          َّ     ُ  َ ْ ُ

َ ِ  عل ى ق د م ي  َ   َ ʭب ما جاء في أ.    ِ  ُ العاق ب   ، وأʪ سماء النبي أخرجه البخاري في كتاب المناقب وقد فسر اسم .

 العاقب في حديث صحيح معناه الذي لا نبي بعده.

   فقد ذكر في القرآن العظيم حمدأمحمد واما اسم: 

  الله فقال :  ا س  ر ك ع 
 ت ـر ىـ ه م 

نـ ه م   ء  ب ـيـ 
ك ف ار  ر حم  ا 

 
ء  ع ل ى ٱل

د ا  ࣰ    ُ ﴿مح  م د  ر س ول  ٱɍ    و ٱل ذ ين  م ع ه  ۥ أ ش  َّ  ُ   ۡ  ُ  ٰ َ  َ  ۖ ۡ  ُ  َ  ۡ  َ   ُ  َۤ َ  ُ   ِ  َّ  ُ
ۡ
     َ َ   ُ  َّۤ  ِ  َ ۤ ُ  َ  َ  َ   ِ َّ   َ  ِۚ َّ    ُ   ُ َّ   ࣱ تـ غ ون    َُّ َّ ا ي ـبـ 

َ  ج د    ُ  َ  ۡ  َ    ࣰ َّ 

و   َ  ۡ ف ض  
 م  ن  ٱɍ   و ر ض 

ۡ  َٰ لا   ِ َ  َِّ    َ ِّ  ࣰ ⁠   ʭ ࣰۖ    يم اه م ُ  ۡ س    َ ِ  ِ و ج وه ه   ِ  ف ی ِ     ُ ُ   ِۚ  َٰ م م  ن  أ ث ر  ٱلس ج ود   ذ   ُ  ُّ     ِ  ََ   ۡ ُ  ۡ م ث ـل ه م   ِ  َ ل ك  ⁠   ِّ ر ى ة    ِ  ف ی َ  َ ُ 
ۡ  َٰ  ِۚ ٱلتـ و  ُ  ۡ و م ث ـل ه م       َّ ِ   ِ ٱلإ  نج يل   ِ  ف ی َ َ  َ ُ  ِ َ ۡ  ٍ ك ز ر ع      ۡ  َ 

ر ج  
َ  َ أ خ   ۡ  ـ ه ۥ َ 

 
ٔ َ ُ ش ط
ۡ
َ َ  ُ ف  ـ از ر ه ۥ َ   ل ظ    َ َٔ  تـ غ  ۡ َ  َ ف ٱس   َ  ۡ تـ و ى   َ   َ  ٰ ف ٱس   َ  ۡ ب   ُ  ِ ِ  س وق ه ۦ َ َ  ٰ ع ل ى   َ   ج  ِ  ُ ي ـع   ۡ ِ   َ ل ي غ يظ      ُّ َّ  َ ٱلز ر اع    ُ  ك ف ار    ِ ِ ُ đ  م    َِ 

 
ُ  َّ  َۗ ٱل
ۡ
َ  َ و ع د       َ    ɍٱل ذ ين     َُّ ٱ َ   ِ َ ُ  ۟   ء ام ن وا    َّ  َ  

ا﴾   
ر ا ع ظ يم 

ف ر ة  و أ ج  ه م م غ 
َ ۢ   و ع م ل وا  ٱلص  ـل ح  ـت  م نـ    ِ  َ   ً  ۡ  َ َ   ࣰ َ  ِ  ۡ َّ    ُ  ۡ  ِ  ِ  َٰ  ِ َّٰ     ۟  ُ ِ  َ  .٢٩الفتح َ 

  الله وقال:  
 
ر  
يم   ي  ـب ن ی  إ س  ن  م ر 

 ق ال  ع يس ى ٱب 
 ﴿و إ ذ 

ۤ
َٰ  ۡ  ِ  ۤ  َِ ٰ َ  َ َ  ۡ  َ  ُ  ۡ    َ   ِ   َ  َ   ۡ  ِ َ ُ   ُ ر س ول    ِ ِّ إ ن  ی ِ   َ ء يل     َ    ɍك م   َِّ ٱ ُ  إ ل ي  ا  ِ َۡ  ࣰ  م ص د  ق  ِّ  َ َ  ل  م ا  ُّ ِّ    

َ ب ين  َ  َّ ي د ی   َ  ۡ  ِ  َ م ن   َ 

ر ى ة  
ۡ  َٰ  ِ ٱلتـ و  ا     َّ ر   َ ۢ و م ب ش   ُ   ࣲ ب ر س ول   َ ُ َ  ِّ  َ ت ی ِ 

 
 ϩ  ِ
ۡ
د ی ِ  ۢ م ن   َ  ِ  ب ـع   ۡ  ه  ۥ  َ 

ُ ُ ۤٱسم 
ۡ    

 
 د 

 أ حم 
ۖ
 ُ َ

ء ه م  َ َ  َّ ف ـل م ا َ  ۡ
ا  ُ  ج   َ بـ ي  ن  ـت   َ ۤ 

 
 َ  ِّ َٰ  ِ ب ٱل
ۡ
﴾  َ ُ   ق ال و  ِ    ر  م ب ين  ح  ا س  ࣱ   ا  ه  ـذ   ُِّ   ࣱ  ۡ  ِ    َ  .٦الصف ۟   َٰ 

  وهذا الأمر ن يحمد عليها من الناس أكثيرة التي يستحق الفي اللغة فمعناه صاحب الخصال الحميدة  محمداما اسم

مد قومه على ذلك حتى لقبوه                  َ وحتى قبل بعثته. فح   . فقد كثرت خلاله المحمودة وشمائله الطيبة منذ نشأتهواقع له 

 قال فيه شاعر الاسلام حسان بن ʬبت الانصاري  بالصادق الامين.

 محمد ذافذو العرش محمود وه***له جوشق له من اسمه لي

  ذا الاسم  إنوقيلđ هل السماء أيحمد في أن رجاء ، عند ولادته بالمطلعبد هو جده  امحمدً أعنىالذي سماه

 وكان الأثر كذلك.له الناس وتكثر محبة والأرض، 

  م يراعون المعاني المتضمنة في الاسماء و أوكان من عادة العرب قديماĔرهأʬسمى به فكانوا يختارون الاسماء المفي حياة  ا

 .ونحو ذلك ....دأسحرب وصخر ومثل اسم عليهم . وتمنعا لأعدائهمعدة  ،لأبنائهمرة الصعبة سالع
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   م وجواريهم ليختارون بينماĔسهل مثل م رجاء المسارعة في تنفيذ اوامرهم وطاعته وأسهلهاالاسماء والينها  أحسنغلما

 ونحوها. ورباح ونجيح ومطيع

   اقتصر المصنف دين اثنين في سياق نسبه الشريف. جعلى ذكر المطلب وهاشم عبدوهما. 

   أحدعلى الصحيح. وقيل سمي بذلك لخصلة بيضاء في رأسه. وكان  شيبة الحمدفاسمه  المطلب عبداما 

وفصاحة لسانه واشتهر بقيامه على ، للأمورسادات قريش وزعمائها لحكمته ولرجاحة عقله وحسن تدبيره 

 رؤوس الجبال. حتى كان يطعم الطير والوحوش في، واطعام المساكين والفقراءالموسم ʮم أخدمة الحجيج 

بعد الفيل هاشم مات كافرا على الصحيح بمكة  بنى ،ثل زعامة قومه ُ يم  وهو  ،الفياضوكانت قريش تسميه 

 .لم يبلغ من العمر ثماني سنوات على الأصح   بثماني سنين ورسول الله 

  ذا الاسم  عمروفاسمه هاشم اماđ م الموسم ويطعمهم وهو أريد للحجيج ثكان يهشم الخبز ويعد ال  لأنهوقيل سميʮ

ʮم السنوات ، أهل الحاجة والفاقةأبما عنده من الطعام على  ودلشتاء والصيف وكان يجالقريش رحلتي          ّ ول من سن  أ

 :عرهماالعجاف حتى قال فيهم ش

 قـوم بـمكـة مسنتــيـن عجــاف  عمرو الذي هشم الثريـد لقومه

 سفر الشتـاء ورحلة الأصيـاف  سنت إليه الرحلتــان كــلاهمـا

 قريش.وكانت له السقاية والرفادة على البيت الحرام مات بغزة اثناء احدى رحلات الصيف وهاشم من 

  نية. أاصلا وفرعا وبطنا وفخذا. و وأنقاهم  قبائل العرب نسبا أشرفوقريشʭصل قريش من قبيلة كنانة مضرية عد

 .ترجع الى ذرية اسماعيل بن ابراهيم. 

   وكان النبي اء في ج بمالها ونقاوة سلالتها وكان يدعو  أصلهاليها من حيث طهارة إويفتخر بنسبه ، بقريش دييش

بيه قال رسول الله أ عن يحيى بن سعيد عن )1178برقم (الحديث الذي اخرجه الترمذي وصححه الشيخ الالباني 

ي ر د   َ  م ن ْ  ِ ، َ    َ ه وان   ُ  ٍ  ق ـر يش   . ُ الله      َ  ُ أهان ه    ُ  َ 
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  وعن ابن عباس قال رسول الله   أذقت  أو ل  قريش  ن كالا  فأذ ق آخر هم نوالا      َّ  َّ الل هم ً        َ      ِ    ً    َ  ٍ      َ َّ    َ حمد أاخرجه 1    

 . حديث حسن صحيح وصححه الشيخ الالباني وقال والترمذي

  بة وعرب مستعربة. رعرب عا :ن العرب قسمانإهل التواريخ والسير فأما عند النسابة من أو 

 صل. تكلموها بية لغتهم الأالعرب والعر جزيرة هل اليمن جنوب أسكان  ،هم القحطانيون :العرب العاربة

 كثرهم.أولكن ʪد نشأēم منذ 

 نيون سكان  :العرب المستعربةʭالعرب العاربة اي  عنهل الحجاز وغيرهم من العرب وهم فرع أهم العد

عرب وسموا ʪللى ذرية اسماعيل ابن ابراهيم ا أصلهمخذوا العربية عنهم ويرجع أ ،عن القحطانيين

هم منقبائل العربية المعروفة  وأكثرلسنتهم ʪلعربية بسبب ذلك. أخالطوا القحطانيين وتفتقت  لأĔم المستعربة،

: قال ن رسول الله أ 2وهم منتشرون في ارض الحجاز وغيرها. وقد جاء عن ابن عباس

َ  ُ  ُ ل س ان ه    ُِ  َ ف ت ق   َ  ْ م ن     َّ ُ أو ل   ل ع ر ب ي ة  ال م بـ يـ ن ة  إسماعيل  ، و  ه و  ابن  أربع  عشرة  سنة   ِ   ʪ ٍ     َ     َ      ُ     َ  ُ   َ     ُ        ِ  ََّ   َ  ُ  ْ   َِّ ِ َ  َ  ْ ِ3 

  بوه ابراهيم أركه توالمعلوم ان اسماعيل قد مربواد غير ذي زرع بمكة وذلك  هاجر مهأرفقةϥ  الله تعالى

وشاركوها ماء زمزم ونشأ  م اسماعيل هاجرأونزلت على  جرهم القحطانية اليمنيةوجاءت قبيلة 

 خذ العربية وصار منهم.أاسماعيل بينهم و 

   فهو هأويمثل  بن عبد المطلب عبد اللهبوه أصالة فهو عربي هاشمي قرشي أمن العربʪ الأدنى 

جاء في حديث ضعيف السند صحيح  قدالأعلى وهما الذبيحان ʪه أ ثلويم ،بوهأاسماعيل بن ابراهيم و 

 4ابن الذبيحين أʭقوله: عنه ى و           ُ المعنى انه ر  

                                                           
وا الن بي  صل ى الله   1 ، حتى  أجبر  ِ     َّ    َ      َّ َّ   َّ   ُ ق ريش  هي ق بيلة  الن بي   صل ى الله  عل يه وسل م، وكانت  ع زيزة  م نيعة  على الإسلام            ً    َ  ً    َ   ْ        َّ      َ   ُ   َّ   ِّ َّ     ُ   َ      ٌ ِ  ِ     َّ  عل يه وسل م وم ن أسل م مع ه على الخروج  م ن مك  ُ    َ      َّ          ة ، وظل ت على تلك    َ      َّ   َ     َ    َ           

" : ، فيقول  عو الن بي  صل ى الله  عل يه وسل م لق ريش  ُ    الجاهلي ة  حتى  فتح  مك ة ، وفي هذا الحديث  ي د         ٍ    ُ   َّ      َ   ُ   َّ   ُّ َّ       ْ  َ  ِ               َ َّ    ِ ر ت  تلك العقوبة  بما كان م ن اللَّهمَّ أذَقْتَ أوَّلَ قُريشٍ نَكالاً       َِّ    َّ    ْ            ُ         ِ   "، أي: ع قوبة ، وقد ف س    َ ِّ  ُ       ً    ُ        
ِ     َّ ِّ   َّ ه زائ م  م ن غ زوات  الن بي   صل ى     َ    ِ  َ ُ  َّ  ً    الله  عل يه وسل م عليها، وقيل: الق ح ط  والغ لاء ، وذلك يوم  أن  كانوا ك ف ار ا، " َ   ِ          ْ    َ          ُ   َ     ُ  ْ ، فأذِقْ آخِرَهم نوَالاً  ُ   َ      َّ                 َ  ٌ   "، أي: إنعام ا وعطاء ، وذلك بعد ما أسل م ت قريش        َ  َ      َ           ً        ً           

ِ     قيل: وقد ظه ر ت بر كة  د عاء  ر سول  الله  صل ى الله  عل يه وسل م لهم؛ فقد أ وتوا م ن الخير  في ا      ِ      ُ          َّ      َ   ُ   َّ    ِ   ِ    َ   ِ    ُ   ُ  َ     َ  َ ْ       َ    لن  ع م  والم لك  ما لم ي ك ن  لمن قبل هم.            ُ  َ       ِ  ُ     ِ  َِّ    
: عل م  م ن أعلام  ن بو ت ه صل ى الله  عل يه وسل م. ِ   ُ  َِّ     َّ   ُ   َ      َّ  وفي الحديث        ِ  ٌ  َ    ِ          

. ٍ  وفيه: ف ضل  ومنقبة  لق ريش     ُ   ٌ       ٌ   َ       
الألقاب رواية عن ابنه الحسين نقل ذلك الامام السيوطي في هو في صحيح الجامع برواية ابن عباس رضي الله عنه وأما رواية علي بن أبي طالب  رضي الله عنه فهي عند الشيرازادي في كتاب   2

 المزهر..
 )2581رواه الشيخ الالباني رحمه الله تعالى في صحيحه الجامع برقم ( 3
 اللفظلا أصل له đذا  : خلاصة حكم المحدث : 331  |الصفحة أو الرقم السلسلة الضعيفة : المصدر | الألباني : المحدث : -  |الراوي 4
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  فنسبه اأاعراقها وانقى  وأطهرنساب العرب أ أشرفمنđأخبرنقية كما ف ط           ُ لاب طاهرة ون  صأتقلب في  ،حسا 

َ             لدن آدم  إلى أن ولد ني أبي وأمي لم  من     ٍ سفاح   من     ْ أخرج   ولم     ٍ نكاح   من     ُ خرجت   فقال:عن نفسه بذلك. هو            َ       

 1      ِ     ٌ الجاهلية  شيء       ِ سفاح   من   ْ  يصب ني

   وقد ثبت عنهواثلة بن الأسقع الليثي أبو فقد روى الصحابي الجليل له نه ذكر اختيار الله تعالى واصطفاءه أ

َ  اص ط ف ى   ََّ اɍ      َّ إن   :قالنه أعن رسول الله    فسيلة  َ  ْ اع يل ، واص ط ف ى ق ـر ي ش ا  َ  ِ ول د   ِ  م ن  ِ  َ  َ ك نان ة     ً  إسم   َْ  ُ    َ  َ  ْ      َ   ِ   ْ  ِ  َ َ   ك نان ة ،  ِ  م ن  
2 َ َ  واص ط ف ى  ْ ، واص ط فاني   ِ  م ن    م  َ    ِ ق ـر ي ش  ب ني  هاش   ْ      ٍ  ِ    ِ  َ  ٍ م   ن ِ م    ُ  َْ  ِ  ٍ ب ني  هاش  ʭ مزية بني هاشم أف :وجاء في رواية عن الحاكم في مستدركه.َ  ِ   

 من خيار الى خيار. 

  وما دمنا بصدد الحديث عن نسبه الشريف  في هذا الموطن نسبه  نسوق نأبنا  العلم يحسنادة طالب إفرغبة في

لتواريخ والسير على هذا النسب الى عدʭن ثم اختلفوا الشريف كاملا الى عدʭن. حيث وقع اتفاق علماء الانساب وا

 في نسبه بعد ذلك.

  فهو: محمد   مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي عبد  بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد اللهبن

ة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معدن بن عدʭن يمر بن كنانة بن خز ضمالك بن النفهر بن بن غالب بن 

 ن جميع قبائل العرب فيأالسلام والصحيح  ابن خليل الله ابراهيم عليهم النبي اسماعيلالذي ينتهي نسبه الشريف الى 

ِ  ٱل ذ ی ِ  َ ل ك  ⁠  َٰ ﴿ذ    :وغيره في قولهتنتمي الى هذا النسب المذكور قريبا. ولذلك قال ابن عباس الحجاز  ر     َّ    َُّ ٱɍ      َُ  ِّ ُ ي ـب ش  

َ  ُ ع ب اد ه   ِ   َ ٱل ذ ين   ِ  َ  َ ُ   ۟ ء ام ن وا     َّ ِ ُ   ۟ و ع م ل وا    َ   َ ُ  ۡ أ س  ـ ل ك م    َّۤ لا    ُ  ق ل    َّٰ ِ  َٰ  ِۗ ٱلص  ـل ح  ـت    َ  ه   َ  ٔۡ َُ  ر ا َ  َۡ  ِ ع ل ي 
ۡ  ً أ ج  م و د ة   ِ  َّ إ لا   َ 

 
َ  َّ َ ٱل  َ
ۡ
بى     ِ  ف ی    ق ر 

 
ۡ  َٰۗ ٱل  ُ
ۡ
تر  ف   َ َ  و م ن   

ۡ  َِ ۡ ي ـق  َ َ  ࣰ ح س ن ة    َ  ا َ  ُ ل ه ۥ  َِّ  ۡ ن ز د   َ  َ  ف يه   ِ  

ن ا   ۡ  ً ۚ ح س  ُ   ࣱ غ ف ور     ََّ ٱɍ    ِ  َّ إ ن   ُ   .3إليهميتصل  بسن يكن بطن من بطون قريش الا ولرسول الله  لم ٢٣ى الشور  ٌ   ور ﴾ َ  ُ ش ك   َ 

   بي وداعة أحمد في مسنده بسند صحيح عن المطلب بن أوروى الامام قال   ɍصل ى ا   ɍجاء  العب اس  إلى رسول  ا ُ َّ    َّ   َِّ    ِ         ُ  َّ      َ   

َ  وسل م ،   ِ  عليه   َّ       ɍ؟ فقالوا: أنت  رسول  ا ʭ م ن أ : أن ه  سم ع  شيئ ا فقام  الن بي  صل ى اɍ   عليه  وسل م  على المنبر   فقال  ُ    َِّ ف ك       َ                َ   َ   َ     َِ          َ َّ     ِ    َُّ    َّ   ُّ َّ     َ      ً     َ  ِ   َُّ   َ َ  عل يك  َ   َ  

، إن  اɍ   خ لق  الخلق   م د  بن  عبد  اɍ   بن  ع بد  المط لب  : أ ʭ مح  َ      َ الس لام . قال    َ  َ َّ   َّ     ِ  َّ     ِ   َ   ِ   َِّ    ِ     ُ    ُ َّ  ُ    َ   َ      ُ َ  َ  فج عل ني    َّ  ِ ِ   في خير ه م       

                                                           
 .322-3318برقم  وروى هذا الحديث مرسل من طرق عديدة حسنه الشيخ الالباني في كتابه صحيح الجامع الصغير. 1
 .صلى الله عليه وسلماخرجه مسلم في صحيحه من كتاب الفضائل ʪب فضل نسب النبي  2
 رواه البخاري في التفسير 3
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ُ  ج عل ه م  َّ ثم   ِ ِ   ِ   ً    َّ في خير ه م ف رقة ، ثم      َ  فجعل ني ِ     ِ ف رقتين   َ  َ  ُ  جعل ه م     َ  َ  فج عل ني      َ قبائل     َ  ُ  ج عل ه م ِ       ً    َّ ه م قبيلة ، ثم      ِ في خير      َ  َ   ʫفي خير ه م     َ  فجعل ني  ُ   ً ب يو   ِ ِ    

ً  بيت ا وخير ه م ن فس ا   َ   ِ ِ     ً   1 

  ولد برهة الحبشي بجيشه العرمرم يتقدمهم  فيله العظيم قاصدا هدم أبمكة عام الفيل وهو العام الذي قدم

وفي مقدمته الفيل العظيم الى وجيشه برهة الحبشي أولما وصل ، من ملك الحبشة انتقاما من العرب ϥمرالكعبة المشرفة 

يقدر على الحركة كلما وجهوه الى جهة  ص ولمكزن ونحمن مكة برك الفيل و مقربة على  المغمسمكان يقال له 

عليهم الله فأرسل وا حʪلرجوع وحاولوا الدخول الى مكة لكن لم يفل أسرعخرى ألى جهة إه لو ن حو إالكعبة جمد وبرك ف

 من كلما رمت واحد،حجارة محمية موسومة  وأرجلهاتحمل في مناقيرها  ،بحرالʪبيل جاءت من جهة أتعالى طيرا 

 : الله قرآʭ يتلى الى قيام الساعة في سورة سماها سورة الفيل قولنزل الله أذلك  فيو  ،الجيش đا اردته قتيلا

ف يل  
 
ح  ـب  ٱل

ف  ف ـع ل  ر ب ك  ϥ  ص  ِ  ﴿أ لم   ت ـر  ك ي    ِ
ۡ
    ِ  َٰ  ۡ َِ   َ ُّ َ   َ  َ  َ   َ  ۡ َ   َ  َ  ۡ َ  َ ۝ɗ   ل يل د ه م  ف ی ت ض  ي  ع ل  ك 

ۡ ِ   ࣲ أ لم   يج    َ   ِ  ۡ  ُ  َ  ۡ َ   ۡ  َ ۡ َ  ۡ َ  َ۝ɘ   ب يل  ʪ ا أ 
ه م  ط ير  س ل  ع ل ي 

َ  و أ ر   ِ  َ  َ  ً ۡ  َ   ۡ  ِ  َۡ  َ   َ  َ  ۡ  َ َ۝ə  م يه م ِ   ت ـر    ِ ۡ  َ 

يل   ج   ِ  ِّ  ࣲ بح  ج ار ة  م  ن س    ِّ   ࣲ َ   َ ِِ ۝ɚ    ك ول
 
ف  م أ ُ   ِۭ ف ج ع ل ه م  ك ع ص 
ۡ
 َّ  ࣲ  ۡ  َ  َ   ۡ  ُ  َ َ  َ  َ۝ɛ﴾ وبيته الحرام من كيد كعبته وحمى الله جل وعلا   ٥-١الفيل

 وثهر وجعلهم كعصف مأكول وهو التين الذي Ϧكله الدواب ثم تخاسرين الكائدين واعتداء المعتدين وردهم خائبين 

  لمدينة مر  ،وهو عائد في قافلة تجارية لقريش ،فقد مات في احدى رحلاته الى الشام عبد اللهبوه أما أوʪ ا  وبقيضđ

 :لهاودفن đا في دار يقال  ،يثربفته المنية بامن مرضه فو بمكة بعد برئه مل اللحوق أبني النجار على أخواله من عند 

 . حاملا برسول الله  منة بنت وهبآوترك زوجه النابغة  دار

  ونشأ رسول الله وقد وقعت له عندها حادثة شق الصدر  حليمة السعدية عند سعد ببادية بني ترضعوأسيتيما

منة وهي عائدة في طريقها الى آمه أسنتين ماتت ت ولما بلغ سهل السير والتواريخ في سيرته العطرة أالتي اوردها 

بركة حضنته و  الابواء :لهʪلمدينة ودفنت في مكان يقال  بني النجارخواله من أفي زʮرة الى خذته أمكة حيث 

 .بيه بعد موتهأالتي ورثها عن  الحبشية

  كفالته  وانتقلت ب فراش لوكان يوضع لعبد المط، ولا يصبر على فراقه، وكان يحبه كثيرا ،بعبد المطللى جده إ

 هحتى يجلس عليه فيأخذ 2جفرϩتي وهو غلام فكان  ،من حوله هؤ ابنأفلا يجلس عليه الا وهو و ، في ظل الكعبة

                                                           
 1485 رواه الشيخ الالباني في صحيح الجامع 1
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معه على الفراش  هثم يجلسن له لشأʭ هذا إدعوا ابني  :رأى ذلك منهم إذافيقول عبد المطلب ، عمامه ليؤخروه عنهأ

 .ه ما يراه ويصنع                    ّ ويمسح ظهره بيديه ويسر  

   ثم مات عبد المطلب فانتقلت كفالته بو طالب الى أمه ضبوصية من جده عبد المطلب ف بي طالبأالى عمه

دخل البركة في بيته بوجود النبي أ لكن الله  ،لقى الفقر بعباءته عليهأقد ف ،دابنائه وكان يعاني من قلة ذات الي

فلما شب رسول الله  ،وكان يحبه كثيرا ولا يكاد يفارقه ،فيه كثر أرعى الغنم لقريش بقراريط وذلك دأب

 اعدادا لهم لرعاية الامم والشعوب وقيادēم الى الخير.  ،Ĕم رعوا الغنمإنبياء فالأ

  وخرج ثناء رحلتهأ ىبحير هل السير ما حدث له مع الراهب أوذكر  ،بي طالب في قافلة تجارية لقريشأمع عمه. 

ن يتزوجها ه أعلي تضر احدى عفيفات نساء قريش فاربحها كثيرا وع دية القرشيةسلخديجة ابن خويلد الاتجر اثم 

ربعون سنة فكانت له خير أولها ، وعمره لم يتجاوز خمسا وعشرين سنةن يتزوجها رسول الله أ وشاء الله 

ʮم دعوته ووقفت أزرته آسباب السعادة في بيته ورزق منها الولد وهي التي أفرت له كل و فسها و زوجة وواسته بمالها وبن

ذى قريش وعاشت معه خمسا وعشرين سنة كلها طمأنينة وسكينة وايمان وصدق وتضحية ثم ألى جانبه تدفع عنه إ

 .سنينماتت رضي الله عنها قبل الهجرة بثلاث 

  قال المصنف َالِعمُُرِ ثلاَثٌ وسَتِوُّنَ سَنَةً، مِنهَْا أرَبْعَوُنَ قبَلَْ النبُُّوَّةِ، وَثَلاثٌ وَلَهُ مِن

في . عاش )، وبَلَدَُهُ مَكةَُّ. الْمُدَّثِّرْ)، وأَرُْسلَِ بـ (  اقْرَأبـ(  وعَِشرْوُن َفى النبوة. نبُِّئَ

مته تكون ما بين الستين والسبعين. وقليل من يتجاوز ذلك. منها أعمار أن أالدنيا ثلاʬ وستين سنة. وقد ثبت عنه 

، يخالف قومه فيما كانوا عليه من عباد الاوʬن والاصنام đاوكان منذ نشأته  الأصلي،ربعون سنة عاشها بمكة موطنه أ

ل الميتة وشرب الخمر أكقبيحة ذميمة ك فوصاأاهلية من الجهل أشركون المقومه به مما اتصف  وقد برأه الله 

في جبل يقال له غار حراء لى غار يدعى إيهجر قومه ويغادرهم فكان رسول الله  ،ولعب القمار والزʭ ونحوها

اهب الى مشاعر منى ذوال ،خمسة كيلو متراتيبعد عنها مسافة حوالي   ،الشمال الشرقي من مكة فيجبل النور 

ذا نفذ إمتعبدا ƅ في الليالي ذوات العدد ف ،يخلو فيه بعيدا عن قريشفكان  ،وعرفات يكون الغار عن يساره

              على هذا الحال بعده ر لى الغار وهكذا استمإثم يعود مرة اخرى  ديتزو زاده عاد الى زوجته خديجة 

حتى جاءه بتبليغ رسالة ربه  ،ما سيلقى عليه من الوحي والتكليف باءيعده ربه اعدادا خاصا يؤهله لتحمل اع
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ُ      َ ف جاء ه  الم ل ك  فقال   :في الغارالملك جبريل   ََ    ُ َ ، :   َ قال     ْ  َْ  اقـ ر أ ، :َ    ٍ  ما أʭ بقار ئ   ِ َ  ِ فأخ ذ ني   :   َ قال              َ َ  َّ ِ فـ غ ط ني      َ  حتى  ب ـل غ  م ني   الج ه د    َ   ْ  َ   ِّ  ِ  َ  َ َ  َّ  

َ َ  ِ أر س ل ني    َُّ ثم     ْ ، فأخ ذ ني   :      َ ، فقال    : ما أʭ بقار ئ  َ  ِ اقـ ر أ ، ق لت   َ      ٍ  ِ             ُ َ  َّ ِ ف ـغ ط ني     ْ  َْ    ُ  د  ثم     َ  َ   َُّ الث ان ي ة  حتى  ب ـل غ  م ني   الج ه   ْ  َ   ِّ  ِ  َ  َ َ  َّ    َ َ َ  ِ أر س ل ني      َّ  َِ   ْ :  :      َ ، فقال    ُ   اقـ ر أ ، ف ـق لت    ُ  َ    َْ  ْ  

، فأخ ذ ني   َ  ِ ما أʭ بقار ئ   َ      ٍ  ِ َ  َّ ِ فـ غ ط ني             َ   َُّ الث ال ث ة  ثم     َ  َ َ  ِ أر س ل ني      َّ  َِ   ْ َ   ʪس م  ر ب  ك  الذي خ ل ق  (   ْ  َ ْ اقـ ر أ   :      َ ، فقال     َ َ        َ ِّ َ   ِ  ْ َ َ  ٍ ) خ ل ق  الإن سان  م ن ع ل ق  1     ِ  َ    ْ    َ  َ َ    (2)  

ر م }    ْ  َ ْ اقـ ر أ   َ ُ   ور ب ك  الأك   ْ     َ  3 -1العلق:   َ ُّ

   لك قال الشيخ ربعين سنة. لذقد قارب الأ ئذنزل عليه من الوحي وكان عمره يومأول ما أذلك وَبـ  نبُِّئ            

 đاغار حراء يرجف من . فنزل على نبوته  الةوكان ذلك علامة د ليه من الله إي صار نبيا يوحى أ)، اقْرَأ( 

ا، إن ك   ُ ْ ِ  َ يخ  ز يك   َ  ّ    َِّ   ك لا  واɍ   ما ويقين:بذلك قالت له في ثبات خبر خديجة أفؤاده وخشي على نفسه فلما  َ  اɍ   أب د  َّ      ً  َ  ُ َّ  

م ، وتح  م ل   ِ  ُ ل ت ص ل  الر ح  ْ َ     َ  ِ َّ     ُ  ِ َ  َّ الك ل    ََ  ب  الم ع د وم   ،   ُ   َ وت ك س   َْ    ُ  ِ  ْ ِ      َّ ْ ، وت ـق ر ي الض ي   َ   ْ ، وت ع ين  عل ى ن وائ ب  الح ق       َ  َ  ِّ ف     ِ  ِ   َ   َ   ُ  ِ  ُ    َ 

 رسول الله  أخبرهنصر وقرأ الكتاب فلما توكان قد ورقة ابن نوفل ت به الى بن عمها ثم ذهبهذا له: ال خبره ق

َ       َ  ْ الن ام وس  الذي ن ـز ل  اɍ   عل ى م وس ى، ʮ ل يـ     ُ   َ  ُ َّ    َ َّ  َ        ُ ، فقال  ر سول  اɍ   ص ل ى    َّ ُ   َ  َّ  ت ني  فيها ج ذ ع ا، ل يـ ت ني  أك ون  ح ي ا إذ  يخ  ر ج ك  ق ـو م ك   َِّ    ُ    َ   َ       َ  ُ ْ  َ   َ  ُ  ِ ْ ُ   ْ    č  َ   ُ   ُ   ِ  َ ْ َ     ً  َ  َ       ِ  َ

ي  ه م ، ْ  الله  عليه وسل م : أو  مخ  ر ج   ُ  َّ  ِ  ِ ْ ُ   َ     َ ر ك ني  ي ـو م ك  أن ص ر ك   :   َ قال    ُ         َّ ئ ت  به إلا  ع ود ي ، وإن  ي د  َ  ن ـع م ، لم   ϩ  ت  ر ج ل  ق ط  بم ث ل  ما ج   ْ  ُ  ْ   َ  ُ ْ  َ  ِ  ْ ِ  ْ  ُ  ْ      َ  ِ  ُ  َّ       َ  ْ ِ      ِ  ِْ  ُّ  َ  ٌ  ُ  َ   ِ َْ  ْ َ    ْ  َ  َ 

ْ   َ َ  ُ ن ص ر ا م ؤ ز ر ا. ثم   لم   ي ـن ش ب  ور ق ة    َ  ْ َ  ْ َ  َُّ    ً َّ  َ  ُ  ً  ْ َ أن  ت ـو في   ، َ  ِّ  ُ  ُ   ْ ْ  ُ وف تر   الو ح ي      َ    ََ  َ . 

  ريخه وكذا الامام البيهقي في دلائل النبوةوجاء في رواية ذكرها الامام الطبراني فيʫ:  ان ورقة ابن نوفل لقي النبي

 نوفل:بن  فقال له ورقةبما رأيت وسمعت فاخبره رسول الله  أخبرنيوهو يطوف ʪلكعبة. فقال له ʮ ابن اخي 

الأكبر الذي جاء موسى عليه السلام ولتكذبن ولتؤذين  نك لنبي هذه الامة لقد جاءك الناموسإوالذي نفسي بيده 

هو  والناموس 1ةوخولتخرجن ولتقاتلن ولئن أدركت ذلك اليوم لأنصرن الله نصرا يعلمه ثم أدنى رأسه منه فقبل ʮف

 .لى منزلهإالله  وسط الرأس ثم انحرف رسول

   فقال المصنف ) ي ان النبي أ )، وَبلَدَهُُ مكََّةُ. الْمُدَّثِّرْوَأرُْسِلَ بـ صار رسولا مكلفا بتبليغ ما

م د ث  ر   :وائل سورة المدثرأوحي اليه من ربه بقوله تعالى من أ
 
أ ي ـه ا ٱل

 
ُ  َّ ُِّ  ﴿ي  ـ

ۡ
     َ ُّ  َ 

ۤ َٰ  ۝ɗ   ق م  ف أ نذ ر  ۡ  ِ  َ َ   ۡ  ُ۝ɘ     و ر ب ك  ف ك بر ۡ ِّ  َ  َ  َ َّ َ  َ۝ə   و ث ي اب ك  َ  َ َ ِ  َ

ۡ  ف ط ه  ر   ِّ  َ  َ۝ɚ   ج ر
ز  ف ٱه 

ۡ  و ٱلر ج   ُ  ۡ   َ  َ  ۡ ُّ    َ۝ɛ   ث ر
ت ك  ن ن ت س 

 
ۡ ِ  ُ و لا  تم   َ ۡ  َ   ُۡ َ  َ  َ ۝ɜ    بر ۡ و ل ر ب  ك  ف ٱص  ِ  ۡ   َ  َ ِّ َ  ِ َ۝ɝ﴾  ت. وقد تضمنت هذه ٧-١المدثرʮالآ 

                                                           
 أي وسط الرأس كما جاء في القاموس  1
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وهي رسالة الاسلام والدعوة الى توحيد الله من بلاغ رسالة ربه  ليهإكل     ُ ما و   ϥداءالامر من الله لرسوله ʪلقيام 

 للناس.قبله ʪلدعوة اليه وبيانه  من نو خوانه المرسلبه إوذلك ما كلف  ،تعالى وعبادته وحده لا شريك له

  وبلده مكة لأنه ا فهي مرتع صباه وموطن شبيبته ومأوى كهولته ودار دعوته الأولى وقد حفظه ربه جلđ ولد

الجاهلية فكان متميزا عنهم في أخلاقه وسمته وأدبه  أموروعلا منذ طفولته من ان يشارك قومه المشركين في شيء من 

ض الله إلى الله لولا أني أخرجت منك إنك لخير أرض الله وأحب أر  والله(: يحب بلده مكة ويقول في حقهاوسيرته 

   1)ما خرجت

   وجاء في حديث أخرجه الترمذي وصححه الألباني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله              :لمكة

إني وكان صلى الله عليه وسلم يقول:(  2)ما أطيبك من بلد وأحبك الي ولولا قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك(

  . 3)كة كان يسلم علي قبل أن أبعث إني لأعرفه الانبم لأعرف حجرا 

 ):وهذه العبارة  )،بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو الى التوحيدقال المصنف رحمه الله تعالى

الله  đم يدعو إلى ما دعوا إليه فإن يقتفى آʬرهم ويقتديوهو تتضمن خلاصة دعوة الرسل جميعا قبل النبي 

  دور دعوة الله تعالى عليهما وترجع اليهما.بعثه للقيام ϥمرين هامين ت تعالى 

 النذارة عن الشرك أي إنذار الناس من الشرك بكل صوره ومظاهره والتحذير منه ببيان بطلانه الامر الاول :

   .من عاقبته وذلك ʪلخلود في عذاب النار إن ماتوا عليه والتخويفهله أل وفساده وضلا

 :هو الإعلام المتضمن للتخويف والترهيب من شيء يمكن تداركه لكن وقت تداركه يطول بخلاف  الإنذار

  الشاعر:قال  فيه، كماالاشعار. الذي يقصر وقت تدارك الأمر 

***قبل الصباح فقد عصى عمرو.أنذرت عمراو  ٍ                            هو في مهل          

   ويكون الإنذار عن الشرك من خلال سو ق  الأدلة الصحيحة الصريحة المبينة لبطلان اعتقاد أهله وفساد معتقدهم في                                                                ِ  ْ                               

الآلهة الباطلة التي يعبدوĔا من دون الله وحجتهم التقرب إلى الله زلفى ويجعلوĔا وسائط بينهم وبين الله تعالى في قضاء 

ء   م كما قال الله تعالى:حوائجهم بجلب الخير لهم ودفع الشر عنه
ل ي ا 

  و ٱل ذ ين  ٱتخ  ذ وا  م ن د ون ه  ۦ أ و 
 ال ص 

 
َ  ﴿أ لا  ɍ    ٱلد  ين  ٱلخ  َۤ ِ  ۡ  َ ۤ  ِ  ِ  ُ    ِ  ۟  ُ ََّ    َ   ِ َّ   َ  ۚ ُ  ِ َ
ۡ
    ُ  ِّ    َِِّ  َ  َ 

                                                           
 الله بن عدي رضي الله عنه، قال ابن حجر في الفتح وهو حديث صحيح أخرجه أصحاب السنن. اخرجه الترمذي والنسائي في الكبرى وابن ماجة واحمد في مسنده من حديث عبد 1
 قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه 2
 أخرجه مسلم من حديث جابر بن سمرة. 3
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ت ل  
نـ ه م  ف ی م ا ه م  ف يه  يخ   ك م  ب ـيـ    إ ن  ٱɍ   يح  

ف ى 
 
ب د ه م  إ لا  ل يـ ق ر  ب وʭ   إ لى  ٱɍ   ز ل

َ  ِ م ا ن ـع  ۡ َ   ِ  ِ  ۡ  ُ    َ   ِ  ۡ  ُ  َ  ۡ  َ   ُ  ُ ۡ َ  ََّ   َّ  ِ ۤ ٰ  َ
ۡ
 ُ  َِّ   َ  ِ ۤ َ   ُِّ  َ  ُ ِ  َّ  ِ  ۡ  ُ  ُ  ُ ۡ  َ    َ   ɍإ ن  ٱ 

 
 ِ  َّ   ََّ ف ون 
ۗ
 َ   ُ ﴾ د ی م ن  ه و  ك  ـذ ب  ك ف ار  ࣱ   لا  ي ـه   َّ  َ  ࣱ  ِ  َٰ   َ  ُ   ۡ  َ   ِ  ۡ  َ  َ 

، فهذه الأصنام والأوʬن التي تعبد من دون الله تعالى لا تنفع ولا تضر ولا تملك لنفسها شيئا فهي مخلوقة ٣الزمر 

مسخرة .فمن عبدها فإنه قد عبدها بظلم وبباطل والإنذار عن الشرك أيضا تخويف من ʭر يوم القيامة ومن عذاب الله 

 لى ومن سخطه على كل من أشرك به معه غيره في عبادته وإنزال أشد العقوبة به في الدنيا والاخرة.تعا

  الله قال:   ن  ٱلن ذ ر ع و  ء  ء ال  ف ر 
ُ  ﴿و ل ق د  ج ا   ُ ُّ     َ  ۡ  َ  ۡ  ِ  َ  َ  َ  ۤ َ   ۡ  َ  َ َ  ۝ɚɗ    ت د ر

ذ  ع ز يز  م ق  ن  ـه م  أ خ 
ا ف أ خ ذ   ب  ـ اي  ـت ن ا ك ل  ه 

ٍ  ك ذ ب وا   ِ  َ ۡ ُّ   ࣲ  ِ  َ   َ  ۡ  َ  ۡ  ُ  َٰ  ۡ  َ  ََ    َ ِّ  ُ  َ ِ ٰ َ  َٔ ِ   ۟  َُّ  َ۝ɚɘ   أ ك ف ار ك م  ۡ  ُ ُ  َّ  ُ  َ

ء ة  ف ی ٱلز ب ر  
ك م  أ م  ل ك م ب ـر ا  ى 

 
ل  ـ   م  ن  أ و 

ِ  خ ير   ُُّ      ِ  ࣱ َ  َۤ  َ    ُ  َ  ۡ  َ  ۡ  ُ ɋ 
ۤ َٰ  ۟  ُ  ۡ ِّ  ࣱ ۡ  َ۝ɚə   ر ن  جم  يع  م نت ص 

 ي ـق ول ون  نح  
ࣱ  أ م   ِ  َ ُّ   ࣱ  َِ   ُ ۡ َ   َ   ُ  ُ  َ   ۡ  َ۝ɚɚ   ع  و ي ـو ل ون  ٱلد ب ـر

 م 
 
ز م  ٱلج

َ  س يـ ه   ُ ُّ     َ  ُّ  َ  ُ  َ   ُ  ۡ َ
ۡ
    ُ َ  ۡ  ُ  َ

۝ɚɛ ﴾ ٤٥-٤١القمر 

 وهو الأمر الثاني : ينذر عن الشرك مبينا خطره وضرره فإنه في ذات الوقت يدعو إلى ضده وهو

في  الله ʪلعبادة في الأقوال والأفعال والأحوال. توحيد التوحيد الذي مضمونه الدعوة إلى إفراد الله 

وما  ئه وصفاته ويكون ذلك ببيان فضله وجزائه ومآل أهله يوم القيامةوفي ألوهيته وفي أسماربوبيته 

  .ينالونه من ثواب وأجر ونعيم خالدين فيه أبد الآبدين

  نيا، هذاوذكر الشيخ هنا النذارة عن الشرك أولا ثم الدعوة إلى التوحيدʬ  بʪ وذلك معنى التخلية قبل التحلية من

ۡ  ق م  ف أ نذ ر  (المدثر كلمة التوحيد لا إله إلا الله نفي إثبات هدم وبناء وهو مناسب أيضا لما ورد في آية   ِ  َ َ   ۡ  ُ۝ɘ   و ر ب ك  َ َّ َ  َ

َ  ِّۡ ف ك بر      .ʪلتوحيد في جميع أقوالك وأفعالك وأحوالك ك وبين بطلانه وكبر الله ): أنذر عن الشر َ 

   ثم قال):   و ث ي اب ك  ف ط ه  ر ۡ ِّ  َ  َ  َ عن الأعمال  أي: طهر أعمالك من الشرك بكل أنواعه قليله وكثيره. والعرب تكني )َ  ِ َ َ 

  في تفسيره.رحمه الله تعالى ʪلثياب وهو المذكور عن أكثر السلف كما نقله الإمام الطبري 

 ) :ج ر  وقوله تعالى
ز  ف ٱه 

ۡ  و ٱلر ج   ُ  ۡ   َ  َ  ۡ ُّ    َ۝ɛ والمعنى: كما أشار إليه الشيخ قائلا الرجز الأصنام وهي تلك المعبودات من دون (

،بل ة وما حولها، فلا تكاد تخلو قبيلة من صنم لها تعبده مع الله الله التي كانت منتشرة ϥرض الجزيرة. لا سيما مك

 .عند التأمل تجد أن كل مشرك آنذاك له معبود خاص به يلجأ اليه ويدعوه ويتقرب إليه ويعبده من دون الله 

   ):ا، يأ ...)وهجرها تركهاثم قال الشيخđ ا ومجانبتها والمباعدة عنها والكفرēوالبراءة منها ومن  ترك عباد

ƅʪ ما لم ينزل به سلطاʭ كما يجب إظهار العداوة  وعدواʭ وأشركواظلما  ،أهلها الذين عبدوها من دون الله 

على لسان خليله إبراهيم عليه الله كما قال   والبغضاء لها، ولأصحاđا وعدم مخالطتهم ومقاربتهم والابتعاد عنهم.
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ت ز ل ك م  و   السلام:
ۡ   َ ﴿و أ ع   ُ  ُِ  َ ۡ  َ َ ا﴾   ء  ر ب  ی ش ق ي  

  أ لا   أ ك ون  ب د ع ا 
 ر ب  ی ع س ى 

ع وا 
ع ون  م ن د ون  ٱɍ   و أ د 

ِ ّ ࣰ   م ا ت د   َ   ِّ َ   ِ  ۤ َ  ُ  ِ  َ   ُ  َ ۤ َّ  َ ۤ ٰ  َ  َ   ِّ َ   ۟  ُ  ۡ  َ َ  َِّ    ِ   ُ    ِ  َ   ُ  ۡ وكذا أمر الله  ،٤٨مريم َ   َ 

ا  له:  والصبر على أذاهم فقال đجران أهل الشرك،ورسوله محمدا  ر  ه م  ه ج  ج ر 
بر   ع ل ى  م ا ي ـق ول ون  و ٱه  ࣰ   ﴿و ٱص   ۡ  َ   ۡ  ُ ۡ  ُ  ۡ   َ   َ   ُ  ُ  َ    َ  ٰ  َ َ  ۡ ِ  ۡ   َ  

﴾  . ١٠المزمل   َِ  ࣰ جم  يلا 

 أخذ على هذا عشر سنين يدعو إلى التوحيد وبعد العشر عُرج ( ثم قال المصنف رحمة الله عليه

). أي: بقي به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس وصلى في مكة ثلاث سنين

 بمكة عشر سنين وهو يدعو أهلها إلى توحيد الله  ن، وكانʬوعدم الإشراك به وترك عبادة الأو

جابتهم لدعوته وما ترك وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله الإسلام ويطمع في ا ميتعرض لمشركي مكة ويعرض عليه

 .وخلع عبادة الأصنام المتاحة له آنذاك إلا استعملها رجاء دخولهم في دين الله 

  كانت دعوته  وقد  تباعه من المؤمنين في دار الأرقم بن   أمره سرا لمدة ثلاث سنين. ابتداءفيϥ كان يجتمع فيها

مر ϵظهار دعوته والإعلان đا بين قومه قريش فأنزل الله                               ُ يعلمهم الإسلام ولما تزايد عددهم أ  أبي الأرقم 

ر ك ين ﴾  : عليه قوله م ش 
 
ر ض  ع ن  ٱل م ر  و أ ع 

 بم  ا ت ـؤ 
د ع  َ   ﴿ف ٱص   ِ ِ  ۡ  ُ

ۡ
    ِ  َ   ۡ  ِ  ۡ  َ َ   ُ  َ ۡ  ُ   َ ِ   ۡ  َ  ۡ و أمره ربه عز وجل أن يبدأ ϵنذار عشيرته ، ٩٤الحجر  َ  

ر ب ين ﴾  :وأهله وقومه فقال 
ير ت ك  ٱلأ  قـ  َ   ﴿و أ نذ ر  ع ش   َِ  ۡ َ ۡ    َ  ََ  ِ  َ   ۡ  ِ  َ  َ على جبل الصفا فجمعهم رسول الله  ٢١٤الشعراء  

وترك عبادة الأصنام، ولكن قريش قابلت دعوته ʪلإنكار  وأنذرهم وحذرهم وبين لهم. ودعاهم الى توحيد الله 

  ونحو ذلك.ساحر وكذاب ومجنون وأفاك ته بسيء الالقاب فقالوا ز لرفض. ونبوالإعراض وا

  مēمن النكال والعذاب وحاصر ʭوشرعت قريش في إيذاء أصحابه وأتباعه من المؤمنين المستضعفين وإذاقتهم ألوا

دهم عن دينهم وإرجاعهم إلى دين الشرك والكفر ولكنها لم تفلح في بل عيشهم، وحاولت كثيرا ص             ُ وضيقت عليهم س  

ذلك إلا ما تمكنت منه من التجويع والتعذيب والحبس. ولم تقف قريش عند هذا الحد بل ذهبوا إلى قطع السبيل على 

   نه.عكلاما .على هذا الدين الجديد أو يسمع من النبي  تعرفكل من يريد أن ي

 تون الناس فيϩ م من النبي فكانواĔم موسم الحج والتجارة ويحذروʮأ  م. لكنهĔومن دعوته ويخوفو صبر

يدعو إلى التوحيد ويعرض نفسه على قبائل العرب ويذهب إليهم في أماكن رحالهم ويعرض  على دعوته وواصل طريقه،

  .عليهم الإسلام ويقرأ عليهم كلام الله 
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   النبي  أمرهم ولما زاد أذى قريش لأتباعه في مكة ا ملكا عادلا لا يظلمđ لهجرة إلى أرض الحبشة وقال لهم أنʪ

ليه المسلمون من مكة في على دين النصرانية. فخرج إ )أصحمه. وكان هذا الملك هو النجاشي واسمه (أحد عنده

هجرتين. وحاولت قريش قصارى جهدها إرجاعهم والانتقام منهم والتنكيل đم. فأرسلت إلى النجاشي đداʮ وتحف 

بن الوليد لكن النجاشي أحضرهم عنده وسمع منهم وʭظرهم  العاص، وعمارةعمرو بن  مع رجلين من قومها وهما:

 إعادēم، وقدفأمنهم وحماهم وآواهم ورد على قريش هداʮها، ورفض  غير حق،وعلم أĔم ظلموا وأخرجوا من دʮرهم ب

 نبيه  ذلك على قومه ولما مات أخبر الله  إسلامه وأخفىثبت أن النجاشي ملك الحبشة قد أسلم وحسن 

  بذلك فصلى عليه صلاة الغائب، وترحم عليه ودعا له. رحمه الله 

  ولما أحسم عليه فأكثروا أذيته لا سيما بعد وفاة ءبتشديد الخناق عليه بمكة من قبل المشركين وزادت جراē

رة . خرج إلى الطائف يلتمس النصعمه أبي طالب الذي كان يمنعه منهم، ويحول بين قريش وبين أذاه للنبي 

من ثقيف ولكنه خاب ظنه فيهم وقابلوه ϥشد أنواع الأذى من شتم وسب وطرد. ومنعوا رجالهم ونساءهم دعوته ل

الاستجابة لدعوته و ولادهم من سماع كلامه ودعوته فرجع إلى مكة حزينا أسفا ولكنه لم ييأس من النصرة لدينه أو 

ّ    لك من  الله ذ بعدʬبتا صابرا محتسبا و  وواصل طريقه يدعو إلى الله       وكان ذلك ، عليه برحلة الإسراء والمعراج

ذهاʪ لغمه إوتثبيتا له وتنفيسا عن كربته و قبل الهجرة إلى المدينة بقليل وكانت هذه الحادثة تسلية لرسول الله 

  وكانت هذه الرحلة الطيبة المباركة على مرحلتين: زنه وأساه.ودفعا لح وهمه

 :ليلا على البراق  حيث المسجد الأقصى، وكانت من المسجد الحرام من رحاب الحجر إلى مرحلة أرضية

  السلام.بصحبة جبريل عليه 

 :من المسجد الأقصى بعد إمامته  ورحلة سماوية علوية لنفر من إخوانه الأنبياء إلى السماوات

وفرض عليه وعلى أمته  ،وهناك كلمه ربه  لعلى حتى وصل به جبريل عليه السلام إلى سدرة المنتهى،ا

الصلوات الخمس وكانت في أول الأمر خمسين صلاة ثم خففت إلى خمس صلوات في اليوم والليلة وذلك 

مروره به في السماء السادسة عند ϥن يسأل ربه التخفيف وذلك للنبي   بنصح كليم الله موسى

   1)امضيت فريضتي وخففت عن عبادي وأجزي الحسنة عشرا:(فقال له ربه 

                                                           
 أخرجه البخاري من مالك ابن صعصعة.1
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 وخمسين في الأجر، والله يؤتي فضله من يشاء، وقد أسرى به  وصارت الصلاة خمسا في الأداء بروحه وجسده

د   في قرآنه اĐيد: يقينا، خلافا لمن زعم غير ذلك لقد قال الله  ج  م س 
 
 م  ن  ٱل

لا  د ه ۦ ل ي  ر ى  ب ع ب 
ح  ـن  ٱل ذ ی  أ س 

ِ  ﴿س ب   ِ  ۡ  َ
ۡ
    َ ِّ  ࣰ  َۡ    ِ ِ  ۡ َ  ِ  ٰ  َ  ۡ  َ  ۤ  ِ َّ    َ  َٰ  ۡ ُ  

ن  
ص ا ٱل ذ ی ب  ـر ك 

د  ٱلأ  ق  ج  م س 
 
 ر ام  إ لى  ٱل

 
َ ۡ  َ ٱلح  َٰ    ِ َّ     َ  َۡ ۡ    ِ  ِ  ۡ  َ

ۡ
   َ  ِ  ِ  َ َ

ۡ
ب ص ير ﴾  

 
 إ ن ه ۥ ه و  ٱلس م يع  ٱل

 ء اي  ـت ن ا ◌ 
ل ه ۥ ل ن ر ي ه ۥ م ن 

ُ  ا ح و   ِ  َ
ۡ
    ُ   ِ َّ     َ  ُ   ُ َّ ِ   ۚ  َۤ ِ ٰ َ  َ   ۡ  ِ   ُ  َِ  ُِ   ُ  َ ۡ  َ   ١الإسراء    

  ) د ه ۦوكلمة ِ ِ  ب ع ب   ۡ َ وقد  لأنه لا يطلق على الإنسان عبدا إلا إذا كان روحا وجسدا. وجسده): تفيد أنه أسرى به بروحه ِ 

 ء اي  ـت  ر ب  ه   :الله على آʮت عظيمة كما قال المباركة  الرحلةهذه في  ،أطلع الله تعالى نبيه 
 ر أ ى  م ن 

ِ   َ ِِّ  ﴿ل ق د   َٰ  َ   ۡ  ِ  ٰ  ََ   ۡ  َ  َ 

﴾  
 ى 

ك بر 
 
ٰ ۤ ٱل َ

ۡ  ُ
ۡ
إلى بيته بمكة. ولما أصبح وأطلعه على الجنة وما فيها وعلى النار وما فيها. ورجع في ليلته  .١٨النجم    

فصدقوا وازدادوا إيماʭ وتسليما أما أهل الكفر والشرك فازدادوا عنادا  فأما أهل الإيمان واليقين، أخبر الناس بذلك،

ذلك منه وقالوا هذه دعوى ʪطلة وأرادوا اختباره لبيان صدقه فطلبوا منه  ورفضواوإعراضا ووصفوه ʪلجنون وكذبوه 

 الصيف، فطفقوهم يعرفونه لأĔم مروا به كثيرا في رحلتهم إلى الشام. في  أن يصف لهم المسجد الأقصى،

 كذاب.قالوا الوصف صحيح لكن الواصف  ولكنهم  ركنا، عمودا، وركناوعمودا  ʭفذة،يصفهم لهم ʪʪ ʪʪ، وʭفذة 

  ادهم.ولكن المشركين أصروا على شركهم وكفرهم وعنوكانت حادثة الإسراء والمعراج إحدى معجزاته 

  وصلى النبي بمكة  ثلاث سنين الصلوات الخمس يجمع أصحابه عليها وكان قبل ذلك يصلي صلاتين فقط في

ل  ط ل وع   إقبال النهار والأخرى في إدʪره وفي ذلك جاء قول قوله تعالى:
د  ر ب  ك  ق ـب 

بر   ع ل ى  م ا ي ـق ول ون  و س ب  ح  بح  م  ِ  ﴿ف ٱص    ُُ   َ  ۡ َ   َ ِّ َ   ِ  ۡ َ ِ   ۡ ِّ  َ  َ   َ   ُ  ُ  َ    َ  ٰ  َ َ  ۡ ِ  ۡ   َ 

ل  غ ر  
س  و ق ـب  ُ  ُ ٱلش م    َ  ۡ َ  َ   ِ  ۡ َّ    ﴾ ض ى  ر اف  ٱلنـ ه ار  ل ع ل ك  ت ـر 

 
ل  ف س ب  ح  و أ ط ى  ٱل ي 

 
 ʭء ا 

ٰ   وđ  ا  و م ن   َ  ۡ  َ   َ َّ  َ  َ  ِ   َ َّ      َ  َ 
ۡ
  َ َ   ۡ ِّ  َ  َ  ِ  َّۡ   ɋ 

ۤ َ  َ   ۡ  ِ َ   َۖ ِ   ١٣٠طه  

  وقال المصنف: ) وبعدها امر بالهجرة الى المدينة والهجرة الانتقال من بلد الشرك

قد لقي في أحد مواسم الحج نفرا من الأنصار فعرض عليهم الإسلام فأسلموا وكان .) الى بلد الاسلام..

وا العام القابل لقي نفرا من الأنصار فدعاهم إلى الإسلام فأسلم وفي. الأولىبة عقببيعة الوʪيعوه وسميت تلك 

تلك  وأولادهم، سميتوʪيعوه على النصرة وأن يحموه إذا هاجر إليهم وأن يمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم ونساءهم 
 قبة الثانية.عببيعة ال

   وكثر أنصاره أمر رسول الله  وانتشر المدينةالإسلام في  ذاعولما لهجرة إلى المدينة. كان صاحبه أبو بكرʪ

ان   يجعل لك صاحبا فيطمع أبو بكر  يقول له لا تعجل لعل اللهيستأذنه في الخروج إلى المدينة فكان 

الطويل ائشة إلى المدينة من حديث عجاء في البخاري في كتاب مناقب الأنصار ʪب هجرة النبي يكونه. 
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ر ا، ف قال  له ر سول  اɍ   ص ل ى الله  عليه وسل م : (... وفيه: ر  م ه اج  َ   و تج  ه ز  أ ب و ب ك  َّ         ُ   َّ  َ  َِّ    ُ    َ      َ    َ   ً  ِ   َ  ُ  ٍ  ْ  َ   َُ   َ َّ َ َ ؛ فإني   أ ر ج و أ ن  ي ـؤ ذ ن  لي  «َ  َ   ِ ع ل ى ر س ل ك   َ  ْ  ُ   ْ  َ   ُ  ْ  َ ِ ّ      َ  ِ ْ  ِ    َ َ« ،

 : ؟ قال  َ   قال  أ ب و ب ك ر : هل  ت ـر ج و ذلك  ϥ بي  أ ن ت       َ  َْ  ِ  َ   َ      ُ  ْ  َ   ْ     ٍ  ْ  َ   َُ   َ َ  ْ ن ـع م  «   َ   َُ   ، ف ح ب س  أ ب و » َ   َ َ َ  ب ك ر  ن ـف س ه  عل ى ر سول  اɍ   ص ل ى الله  عليه وسل م    َ  َّ         ُ   َّ  َ  َِّ    ِ    َ    َ   ُ  َ  ْ  َ   ٍ  ْ  َ

ُ     ل ي ص ح ب ه ...)  َ َ  ْ أنفق مع أهل يثرب الذين خوفها أن يكون النبي  ازدادفلما علمت قريش بخبر بيعة الحقبة الثانية   َِ 

دعوته  منه، ومنتخلص إليهم فيكثر أنصاره وتقوى شوكته فأجمعوا على اغتياله وقتله، وال أن يخرجدخلوا في الإسلام 

  وأنجاه من شرهم. مرة واحدة وحاصروا داره وأرادوا قتله، لكن الله حفظه بحفظه، ورد كيدهم في نحورهم،

   وخرج رسول الله مهاجرا بصحبة أبي بكر الصديق وكانت رحلة شاقة طويلة متعبة وحمى الله  هذا

  إلى المدينة فلقيه أصحابه وأنصاره وسروا بمقدمه.أبو بكر الركب المبارك. وأمنه حتى وصل رسول الله 

 :غيره.  ترك الشيء ومفارقته والتحول منه إلى والهجرة لغة 

 :كما عرفها الشيخ هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، والأصل فيها ترك كل   والهجرة اصطلاحا

  ه. ما يكره الله وʪϩه والانتقال إلى ما يحبه ويرضا

  قال المصنف ) والهجرة فريضة على هذه الامة من بلد الشرك الى بلد الاسلام

والمعنى: أن الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الاسلام فرض وواجب على  وهي باقية الى ان تقوم الساعة)

كان يقدر على هذه الأمة أمة الإجابة لمن كان قادرا على ذلك غير متمكن من إظهار دينه في بلد الشرك، أما من  

  إظهار دينه وشعائر الإسلام والدعوة إلى التوحيد فالهجرة في حقه مستحبة. 

  وساق الشيخ الله  على ذلك قولالأول الدليل:   ه م  ق ال وا  ف يم ك ة  ظ ال م ی  أ نف س  ى 
 
م ل  ـ

 
ه م  ٱل َ  ﴿إ ن  ٱل ذ ين  ت ـو ف ىـ    ِ  ۟  ُ َ   ۡ  ِ  ِ  ُ  َ   ۤ  ِ  ِ َ   ُ  َ ɋ 

ۤ َٰ  َ
ۡ
    ُ  ُ  ٰ َّ  َ  َ   َ   ِ َّ   َّ  ِ 

ض  ٱɍ   و    ُ  ُ  ۖۡ ك نت م   
 أ لم   ت ك ن  أ ر 

ا  ع ف ين  ف ی ٱلأ  ر ض   ق ال و 
ت ض   ك ن ا م س 

ُ    َِّ  َٰ ق ال وا   ۡ  َ  ۡ  ُ  َ ۡ َ  َ  ۟ ۤ  ُ َ  ِۚ  ۡ َ ۡ     ِ  َ  ِ  َ  ۡ  َ ۡ  ُ ع ة  ⁠ َ ُ  ۟  ُ  َّ   َ  ࣰ س  ر وا   ِ  ُ   ۟ فـ تـ ه اج   ِ   َ َ  ۚ ف يه ا    َ  ُ  ك   ِ   ى 
 
ل  ـ  ɋ َ ف أ و 
ۤ َٰ  ۟ و ىـ ه م    َُ 

 
ُ  ۡ م أ  ٰ  َ
ۡ
ء ت   َ  

  و س ا 
َ  ۡ ج ه ن م   ۤ َ  َ  ۖ ُ َّ  َ  َ

ِ  ً  م ص ير ا   َ۝ɟɝ   ء ع ف ين  م ن  ٱلر  ج ال  و ٱلن  س ا 
ت ض  م س 

 
ِ  إ لا  ٱل  ۤ َ ِّ    َ   ِ   َ ِّ     َ  ِ   َ  ِ  َ  ۡ  َ ۡ  ُ
ۡ
د  ِ  َّ   

 
و ل

 
 َ و ٱل

ۡ
 ِ 

ۡ
ت ط يع ون    َ لا    ِ ن  ⁠ ٰ ◌   َ    ِ  ُ   َ ي س   َ ۡ يل ة   َ  ت د ون   َ  َ و لا   ِ  َ  ࣰ ح 

ُ   َ ي ـه   َ ۡ ك   ۝ɟɞ َ  ِ  ࣰ س ب يلا    َ  ى 
 
ل  ـ  ɋ َ ف أ و 
ۤ َٰ  ۟  َُ  

َ  ع س ى  َ    ɍف و   َ  أ ن   َُّ ٱ ُ  َ ي ـع   ۡ ه م     َ 
ُ  ۚۡ ع نـ  ُ  č ع ف و ا   َُّ ٱɍ    َ َ   َ و ك ان   َ  ۡ  ُ  ࣰ  غ ف ور ا َ   َ ۝ɟɟ ﴾ ٩٩-٩٧النساء   

ا   :الله  والدليل الثاني قول ۤ  ۟ ﴿ي  ـع ب اد ی  ٱل ذ ين  ء ام ن ـو   ُ  َ  َ   َ   ِ َّ    َ  ِ  َ  ِ ِ    َٰ  إ ن  أ ر ض ی و     َٰ   ۡ ع ة  ⁠ ِ  َّ َ  َ  ࣱ س  ﴾  َِ  َّٰ  َ ف إ ي  ـی   ِ  ب د ون 
ِ  ف ٱع    ُ  ُ ۡ   .٥٦العنكبوت  َ  

  الشيخ ثم ساق كلام الإمام البغوي  قال الإمام البغوي سبب نزول هذه الآية فقال

ومعنى الآيتين  في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الايمان.

فإنه يجب عليه ذلك وإن لم الإسلام الشرك ويقدر على الهجرة منه إلى بلد المتقدمتين: أن الذي يكون في بلد الكفر و 

من هؤلاء عقاʪ شديدا كما ذكر في الآية وهو الدخول النار والعذاب فيها ثم استثنى الله   يفعل يعاقبه الله
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في ذلك. أو لهم علة  حيلةمن كان مستضعفا من الرجال والنساء والولدان الذين لا يقدرون على الهجرة ولا يجدون 

 عنهم وكان الله عفوا غفورا.فهؤلاء يعفو الله  الهجرةتمنعهم من 

  قية دائمة إلى قيام الساعة لا تتوقف ولا تنقطع ولا ت نسخ وكذلك ساقʪ شيخ ال                                                                  ُ              وهذه الهجرة المذكورة دليله

لا تنقطعُ الهجرةُ حتى تنقطعَ التوبةُ , :(على ذلك من السنة فقال والدليل على الهجرة من السنة 

ومعنى الحديث أن الهجرة من بلد الكفر إلى  .1)ولا تنقطعُ التوبةُ حتى تطلعَ الشمسُ من مغربِها

بلد الاسلام. ستبقى مستمرة كلما توفرت مقتضياēا وأسباđا ولا يمكن أن تنقطع بحال إلى أن تقوم الساعة وذلك 

  بظهور أحد أشراطها وهو طلوع الشمس من مغرđا.

  قال المصنف: )اة والصوم فلما استقر بالمدينة امر ببقية شرائع الاسلام مثل الزك

والحج والاذان والجهاد والامر بالمعروف والنه عن المنكر فاخذ على هذا عشر 

مر ببقية شرائع الدين، مثل: الزكاة وفيها تتابع نزول الوحي عليه وأ ʪلمدينة،اي: صارت دار إقامته  )سنين

التي فرضت بمقدارها المحدد في السنة ʬنية للهجرة. وكذا الصوم أعني صوم رمضان، فإنه كذلك فرض في السنة الثانية 

ْ              اليهود ʪلمدينة يصومون يوم عاشوراء. فسألهم عنه فقالوا يوم نج ى الله فيه موسى للهجرة، حيث وجد                                                          من

فصامه وصامه المسلمون. ولما فرض صيام  منكم،  نحن أولى بموسىفنحن نصومه تعظيما له. فقال  فرعون،

الله  قولالحج قيل فرض في السنة السادسة للهجرة لما نزل  . وكذلكافرضشهر رمضان تركه وصار صيامه ندʪ لا 

:    تم ص ر  ر ة  ɍ     ف إ ن  أ ح 
ع م 

 
 ج  و ٱل

 
ۡ  ُۡ ﴿و أ تم  وا  ٱلح  ِ  ۡ  ُ  ۡ  َِ  ِۚ َِّ   َ َ  ۡ  ُ

ۡ
   َ  َّ َ

ۡ
    ۟ ُّ ِ  َ َ ی  مح  ل ه  ۥ ف م ن   

 د 
 
ل غ  ٱله  ر ء وس ك م  ح تى   ي ـبـ 

ل ق وا  ی   و لا  تح    د 
 
س ر  م ن  ٱله

تـ ي  َ   ف م ا ٱس   َ  ُۚ َّ َِ   ُ  ۡ َ
ۡ
    َ  ُ ۡ  َ  َّٰ  َ   ۡ  ُ  َ   ُ ُ   ۟  ُ  ِ ۡ َ  َ  َ  ِۖ  َۡ

ۡ
    َ  ِ  َ  َ  ۡ َ  ۡ     َ  َ

 أ م نت م  
ي ام  أ و  ص د ق ة  أ و  ن س ك   ف إ ذ ا   م  ن ص 

ي ة 
ه ۦ ف ف د  س 

 
ى م  ن ر أ

ِ  ُ  ۡ ك ان  م نك م م ر يض ا أ و  ب ه  ۦ أ ذ   َ  َۤ  َِ  ࣲۚ  ُ  ُ  ۡ  َ  ٍ  َ َ  َ   ۡ  َ  ٍ  َ  ِ   ِّ   ࣱ  َ ۡ  ِ  َ   ِ  ِ
ۡ
 َّ   ِّ    ࣰ  َ  ۤ ِ  ِ  ۡ  َ   ً  ِ َّ    ُ   ِ  َ َ  ِ   ف م ن تم  ت ع  ب ٱَ   َّ َ َ    َ  ج   ف م ا  َ 

 
ر ة  إ لى  ٱلح

ع م 
 
َ   ل  َ ِّ َ

ۡ
   َ  ِ  ِ َ  ۡ  ُ

ۡ
 

ك  
 
ت م   ت ل

ع ة  إ ذ ا ر ج ع 
 ج   و س بـ 

 
م  ف ی ٱلح  ʮ ي ام  ث ـل  ـث ة  أ  ف م ن لم   يج  د  ف ص 

ی    د 
 
س ر  م ن  ٱله

تـ ي 
 َ ٱس 

ۡ
 ِ  ۗ ۡ  ُ ۡ  َ  َ   َ  ِ  ٍ  َ  ۡ  َ  َ  ِّ َ

ۡ
     ِ  ࣲ َّ  َ  ِ  َٰ َ  َ   ُ  َ  ِ  َ  ۡ َِ  َّۡ    َ  َ ِۚ  ۡ َ

ۡ
    َ  ِ   َ  َ  ۡ َ  ۡ  ذ     

 ك ام ل ة  
  َٰ ع ش ر ة 

ۗ
 ࣱ  َ ِ  َ   ࣱ َ  َ َ  ل م ن ِ  َ ل ك  ⁠َ  ُ  ۡ ي ك ن    َّۡ لم    ِ  ل ه ۥ َ 

ۡ ُ  ُ أ ه   َ 

ر ی ِ  ح اض   ِ د   َ   ج  م س 
 
ِ  ِ ٱل  ۡ  َ
ۡ
 ر ام      

 
َ َ  ِۚ ٱلح
ۡ
ُ   ۟ و ٱت ـق وا      َّ    َ    ɍا     ََّ ٱ ل م و 

ۤ  ۟ و ٱع   ُ  َ ۡ ِ   ُ ش د يد     ََّ ٱɍ    َ  َّ أ ن   َ    َ  ﴾ ع ق اب 
 
ِ   ٱل   َ  ِ
ۡ
. ومن العلماء من يقول فرض في السنة ١٩٦البقرة   

وكذلك  )،٧٢/٣٢٨التاسعة الهجرة فهذا هو الصحيح كما ذكر ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في فتاويه (

علم فيها ألفاظ الله بن زيد بن عبد ربه  للهجرة برؤʮ منامية من الصحابي الجليل عبدالآذان فرض في السنة الأولى

 .الآذان والإقامة وأقر ذلك رسول الله 

                                                           
 أخرجه أبو داوود والنسائي في الكبرى وأحمد في سننه من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما. 1



                                                                       صولالأالمسؤول بتعلم ثلاثة  تثبيت 

 
162 

 

   وكذلك الجهاد في سبيل الله،فرض على المسلمين على مراحل متدرجة 

   الله  قولالإذن به في:   أ ذ ن  ل ل ذ ين  ي ـق  ـتـ ل ون﴿  َ   ُ َ ٰ َ  ُ   َ   ِ َّ ِ   َ  ِ ر ه م  ل ق د ير ﴾ ُ  ٌ  Ĕ  ϥ  م  ظ ل م وا  و إ ن  ٱɍ   ع ل ى  ن ص    ِ  َ  َ  ۡ  ِ ِ  ۡ  َ  ٰ  َ َ  ََّ   َّ  ِ َ   ۚ  ُ ثم قتال  ٣٩الحج   َِ َُّۡ   ُِ 

 المسلمين من يقاتلهم من الكفار والمشركين 

  الله  قولفي:   لا  يح  ب   ɍا ◌  إ ن  ٱ ت د و 
َ  َ  ُِ ُّ ﴿و ق  ـت ل وا  ف ی س ب يل  ٱɍ   ٱل ذ ين  ي ـق  ـت ل ون ك م  و لا  ت ـع  َّ   َّ  ِ  ۚ  ۟ ۤ  ُ  َ ۡ  َ  َ  َ   ۡ  ُ  َ  ُ ِٰ َ  ُ   َ   ِ َّ   َِّ    ِ  ِ  َ    ِ  ۟  ُ ِٰ َ  َ ت د ين ﴾  

م ع 
 
َ   ٱل   ِ  َ ۡ  ُ
ۡ
 ١٩٠البقرة   

 الله  قول وفي:   م  خ ل ق  ٱلس م  ـو
ا ف ی ك ت  ـب  ٱɍ   ي ـو  ر  ن ا ع ش ر  ش ه 

َ     َّ َٰ  َ ﴿إ ن  ع د ة  ٱلش ه ور  ع ند  ٱɍ   ٱثـ   َ َ   َ ۡ  َ  َِّ    ِ  َٰ ِ    ِ   ࣰ  ۡ  َ   َ  َ  َ   َ  ۡ   َِّ    َ   ِ   ِ  ُ ُّ     َ َّ  ِ ۡ  َ و ٱلأ  ر ض    ِ ت  ⁠ ٰ ◌    ِ  َّ  َ ۡ   َ 

ه ا  
َ  ۤ م نـ  ب ـع ة   ِ  ۡ 

َ  ٌ أ ر   َ  ۡ  َ  
 ح ر م  
ۚ
 ࣱ ُ ق ي  م       ِّ  ُ ٱلد  ين   ِ  َ ل ك  ⁠ َٰ ذ    ُ 

 
َ  ِّ ُۚ ٱل
ۡ
ل م وا   َ  َ ف لا     

 
ُ   ۟ ت ظ  ِ
ۡ
ِ  َّ ف يه ن   َ   ُ  ۚۡ أ نف س ك م     ِ   َ  ُ ر ك ين   َ  َ ِٰ ُ   ۟ و ق  ـت ل وا    َ  م ش 

 
ِ ِ  َ ٱل  ۡ  ُ
ۡ
ف ة       ا  َ ۤ  َّ ࣰ ك ا  َ  ك م   َ  

 ي ـق  ـت ل ون ك م  ك ا ف ة  
ۚ
 ࣰَّ  ۤ َ   ۡ  ُ  َ  ُ ِٰ َ  ُ 

م ت ق ين ﴾ 
 
ا  أ ن  ٱɍ   م ع  ٱل ل م و  َ   و ٱع   َِّ  ُ
ۡ
    َ  َ ََّ   َّ  َ  ۟ ۤ  ُ  َ ۡ   ٣٦التوبة َ  

  ƅ الله  في قولثم قتال كل أهل الشرك والكفر حتى يكون الدين كله:    و ق  ـت ل وه م  ح تى﴿ َّٰ  َ   ۡ  ُ   ُ ِٰ َ  َ ن ة    
ࣱ  لا  ت ك ون  ف تـ   َ ۡ  ِ  َ   ُ  َ َ 

﴾ م ل ون  ب ص ير 
 ف إ ن  ٱɍ   بم  ا ي ـع 

ا  ࣱ  و ي ك ون  ٱلد  ين  ك ل ه ۥ ɍ     ف إ ن  ٱنتـ ه و   ِ  َ  َ   ُ َ  ۡ  َ   َ ِ  َ َّ   َّ  َِ   ۟ ۡ  َ  َ     ِ  َِ  ِۚ َِّ   ُ ُّ  ُ  ُ  ِّ     َ   ُ   ٣٩الأنفال  َ َ 

  لمعروف والنهي عن المنكر لإحقاق الحق وإبطال الباطل وكف الأذى عن الناس والضرب علىʪ وكذلك الأمر

  إفساد اĐتمع ونشر الشر والرذيلة ونحو ذلك. أيدي الفجار والفساق ومنعهم من 

   بقي النبي حتى توفاه ربه  الناسعلى ذلك يدعو إلى توحيد الله ويجاهد لإعلاء كلمة الله، ويعلم ويربي

نسأل الله  ونصح للأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك.فبلغ البلاغ المبين 

  .أن يجازيه عنا وعن الإسلام خير ما جاز به نبيا عن أمته  

  ٍلم يذهب بذهاب من كان يدعو إليه لأنه دين الله  أي: ودينه باق والله   والنبي حي لا يموت  قام

   ْ                            ّ                             ّ                                     بما أ مر به على أكمل وجه فأدى ووفى  وأحسن وانتقل إلى جوار ربه. وخل ف وراءه دعاة إلى هذا الدين هم أصحابه 

،وهكذا إلى قيام  وهم ماتوا وانتقلت مسؤولية الدعوة إلى هذا الدين أعني الإسلام إلى غيرهم من أتباعهم

  وبينه ودعا إليه. الساعة والإسلام هو كما جاء به رسول الله 

 ) والمعنى:  ).وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منهقال المصنف رحمه الله تعالى

إلا دل أمته عليه، ورغبها في فعله  خير، وصلاح، وفلاحكان ʭصحا لأمته أمينا على دينها، ما علم من أنه 

ومن ارتكابه والاقتراب  وما علم من شر وسوء إلا وحذر أمته منه، لهم نفعه في الدنيا والآخرة،تحقق والمواظبة عليه لي

  وصول ضرره إليهم.ل منعاو منه 
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  لعبادة، ،هو التوحيدالذي دل أمته عليه  وأعظم الخيرʪ مره والانتهاء عن  وإفراد اللهϥ يه، والوقوفوالائتمارĔ 

  وطاعته على كل حال. عند حدود شرعه،

 في الأق هو الشرك باهللالذي حذر الأمة منه  وأكبر الشر ƅ وال والأعمال والنيات وعدم اتخاذ أندادا

وكذلك  الخالص لا يشاركه فيها أحد من المخلوقين، ووسائط وشركاء تصرف إليهم العبادة التي هي حق الله 

حتى لا يحل đم  هاويبغضه من المعاصي، والآʬم كبائرها وصغائر    ِ                     من ا قتراف شيء مما يكرهه الله حذرهم 

ا ف يه ا و ل ه ۥ  :وسخطه كما قال . غضب من الله
ر ا خ  ـل د   ʭ  ه

 
ل خ  ص  ٱɍ   و ر س ول ه ۥ و ي ـتـ ع د  ح د ود ه ۥ ي د  َ َ  ُ  ﴿و م ن ي ـع     َ  ِ    ࣰ  ِ َٰ   ً  َ   ُ
ۡ
  ِ  ۡ  ُ  ُ  َ  ُ  ُ  َّ  َ  َ  َ  َ   ُ  َ  ُ  َ َ  ََّ    ِ  ۡ  َ    َ َ  

﴾ ࣱ  ع ذ اب  م ه ين   ِ ُّ  ࣱ   َ قال  قال:الله بن عمرو بن العاص  في صحيحه من حديث عبدفقد أخرج مسلم  ١٤النساء  َ 

إلا كان حق عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه إنه لم يكن نبي قبلي :( رسول الله 

  )لهم

  قال المصنف :) بعثه الله الى الناس كافة وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن

وهنا من )قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاوالانس والدليل قوله تعالى: 

إن كل نبي أو المرسلين الذين سبقوه حيث  đا عليه وفضله على إخوانه الأنبياءالتي من الله خصائصه 

كافة كما جاء في القرآن في الآية التي فإنه بعث إلى الناس  كان يبعث إلى قومه خاصة أما هو رسول سبقه 

ك  ٱلس م  ـو   : الله  استشهد đا الشيخ في قول
 
ك م  جم  يع ا ٱل ذ ی ل ه ۥ م ل أ ي ـه ا ٱلن اس  إ ن  ی ر س ول  ٱɍ   إ ل ي 

 
ُ     َّ َٰ  َٰ ﴿ق ل  ي  ـ

ۡ
  ُ  ُ  َ   ِ َّ     ً َِ   ۡ  ُ  َۡ ِ  َِّ    ُ   ُ  َ   ِّ ِ   ُ  َّ      َ ُّ  َ 

ۤ َٰ   ۡ ۡ  ِۖ و ٱلأ  ر ض     ِ ت  ⁠ ُ  َ ۡ   َ 

ۦ ُ  َ ه و   ِ  َّ إ لا    ِ َٰ  َ إ ل  ـه    َۤ لا    ی  ِ  يح   ۡ ُ  
 
 و يم  يت 
ۖ

 ُ  ِ ُ ِ ُ   ۟ ف  ـ ام ن وا   َ   َٔ َ     ɍت د ون ﴾ ِ   َِّ ب ٱ
  ē  و ك ل م  ـت ه ۦ و ٱت ب ع وه  ل ع ل ك م   ɍم ن  ب ٱ ی   ٱل ذ ی ي ـؤ 

 م  
َ    و ر س ول ه  ٱلن ب ی   ٱلأ    ُ  َۡ َ   ۡ  ُ َّ  َ  َ  ُ  ُ  َِّ   َ    ِ  ِٰ َ  ِ َ َ  َِّ   ِ  ُ  ِ ۡ  ُ    ِ َّ   ِّ ِّ ُ ۡ   ِّ  َِّ     ِ  ِ  ُ  َ َ الأعراف  

بعث إلى الثقلين، فكل مكلف فهو  ) الواردة في الآية الكريمة تشمل الجن والإنس أي الثقلين،   َّ  ُ ٱلن اس  وكلمة ( ١٥٨

جابر  عنالصحيح الحديث من الإنس والجن مطالب ʪلإيمان به وإلا فإنه لا يصح منه دين ولا إسلام، وقد جاء في 

أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأسياد يقول:( ابن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله 

). فمن آمن بجميع الأنبياء والرسل ولم قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة قبلي)،وذكر منها :(وكان النبي يبعث إلى

  ، وهو كافر لا يصح منه إسلام ولا إيمان. مردود  ʪطل فاسد إيمانه فإنيؤمن بمحمد 
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 ال المصنف ق: ) وأكمل الله :اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي به الدين والدليل قوله تعالى

وقد نزلت هذه الآية الكريمة في حجة الوداع وفي عرفة وفي يوم الجمعة ذكر فيها الله  )ورضيت لكم الاسلام دينا

ومن وكذب الله ورسوله  كذب ʪلقرآن وكفر ƅʪفقد  اعتقد فيه نقصا  إكمال الدين فلا نقص فيه فمن

  أمور مؤكدة وهي: ، والآية تضمنت ثلاثة ورسوله ابتدع شيئا يريد به إكمال الدين فقد افترى على الله 

  إكمال الدين في كل المناحي في الاعتقادات وفي الأعمال والمعاملات، وفي الآداب والسلوك  الأول:الأمر  

 إتمام النعمة على هذه الأمة أمة الإجابة وذلك ببعثه النبي والأمر الثاني : وبيان الدين وبلاغ الإسلام

  طريقه.عن 

 الله  :والأمر الثالث لا يرضى دينا إلا الإسلام رضيه لهذه الأمة تحيا عليه وتموت عليه وتبعث عليه

                         ٍّ     دينا غيره مهما كان ومن اي   كان. يقبل الله  أساسه، ولاعلى  يحاسبها 

تـ ل ف  ٱل ذ ين  أ وت وا  ﴿ : اللهقال  
  و م ا ٱخ 

ل  ـم 
َ  ُ  ُ  ۟  إ ن  ٱلد  ين  ع ند  ٱɍ   ٱلإ  س    ِ َّ    َ  َ َ  ۡ     َ َ  ۗ ُ  َٰ  ۡ ِ ۡ   َِّ    َ   ِ   َ نـ ه م   ٱِ  َّ    ِّ  ا ب ـيـ 

 
ي 
م  ب ـغ 

 
ع ل

 
ء ه م  ٱل

د  م ا ج ا 
 ب ـع 

ك ت  ـب  إ لا  م ن 
 
ۡ ۗ ل  ُ  َ  ۡ  َ   ۢ َ ۡ  َ   ُ

ۡ
  ِ

ۡ
    ُ  ُ  َ  ۤ َ    َ  ِ  ۡ  َ   ۢ  ِ  َّ  ِ  َ  َٰ  ِ

ۡ
 

 ﴾ ف ر  ب  ـ اي  ـت  ٱɍ   ف إ ن  ٱɍ   س ر يع  ٱلح  س اب 
ِ   و م ن ي ك    َ ِ ۡ    ُ  ِ  َ  ََّ   َّ  َِ  َِّ    ِ  َٰ  َٔ ِ   ۡ  ُ  ۡ  ١٩آل عمران َ َ   َ 

 ـ  ﴿ : اللهقال و 
 
ه  و ه و  ف ی ٱل

ب ل  م ن 
ا فـ ل ن ي ـق  ل  ـم  د ين    ٱلإ  س 

ت غ  غ ير   َٔ و م ن ي ـبـ 
ۡ
     ِ  َ  ُ  َ   ُ  ۡ ِ   َ  َ ۡ  ُ    َ َ    ࣰ  ِ   ِ  َٰ  ۡ ِ ۡ   َ

ۡ  َ   ِ ر ين ﴾َ َ    َ  ۡ َ    ـس 
 
ر ة  م ن  ٱلخ َ  اخ   ِ  ِ  َٰ
ۡ
    َ  ِ   ِ َ  ِ   ٨٥ل عمران آ  

 ثم انتقل الشيخ   إلى الحديث عن موته وساق الدليل على ذلك فقال والدليل على موته 

َ  إ ن ك  م ي  ت  و إ Ĕ  م م ي  ت ون  ﴿ : اللهقال و    ُِّ َّ   َُّ  ِ َ   ࣱ ِّ  َ  َ َّ ِ ۝əɖ   ق ي  ـم ة  ع ند  ر ب  ك م
 
م  ٱل

ۡ  ثم   إ ن ك م  ي ـو   ُ ِّ َ   َ   ِ   ِ  َ  َٰ  ِ
ۡ
    َ ۡ  َ   ۡ  ُ م ون   َۡ تخ    َُّ  ِ َّ َ  ت ص    ُ  ِ  َ۝əɗ ۝əɘ ﴾٣٢-٣٠لزمر ا  

  والمعنى: أن النبي ري عليه ما يجري على البشر من أحوال المرض والجوع والحزن ونحو ذلك وليس فيه يجبشر

لا يستحق أن يعبد، وإنما هو نبي مصدق ورسول مكلف  من خصائص الربوبية بل هو عبد مربوب عابد ƅ  شيء

الناس وكما مات إخوانه من الأنبياء يموت كما يموت ورسالة الإسلام إلى العالمين. فالنبي  ببلاغ دين الله 

مخاطبا نبيه   الله . فقد كتب ذلك على كل حي ولا خلود لأحد سوى الله رب العالمين، قال والرسل من قبله

: ﴾ ـل د ون  
 
ن م  ت  ف ـه م  ٱلخ

 أ ف إ ي 
 
د 
 
 ل
 
ل ك  ٱلخ ن ا ل ب ش ر  م  ن ق ـب 

 
َ   ﴿و م ا ج ع ل   ُ  ِٰ َ

ۡ
    ُ  ُ  َ  َّ ِّ    ۟ َِ  َ ۖ َ

ۡ
 ُ
ۡ
    َ  ِ ۡ َ   ِّ   ࣲ  َ  َِ   َ 

ۡ
  َ  َ    َ َ   .٣٤الأنبياء  

  أن النبي ʪوذلك خلافا لمن يزعم كذ حي ويحضر مجالسهم ويكلمهم وهذا من أبطل الباطل فإنه انتقل إلى

đم. عالم البرزخ لكن حياته فيه أكمل من حياة الشهداء عند ر  
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  قال المصنف ):َخلَقَنْاَكمُْ  منِهْاَ ) :واَلنَّاسُ إذِاَ مَاتوُاْ يبُعَْثُونَ؛ واَلدَّليِلُ قَولُْهُ تعَاَلى

أنَبتَكَُم مِّنَ  واَللهَُّ  ) :. وقَوْلُهُ تَعَالىَ]55[طه: )وفَِيهَا نعُِيدكُُمْ ومَنِهَْا نُخْرجِكُُمْ تَارَةً أخُرْىَ 

وبََعْدَ البْعَثِْ مُحَاسبَُونَ ]. 18، 17)[نوح: الأرَْضِ نبََاتًا * ثُمَّ يُعيِدُكُمْ فِيهَا ويَُخرِْجكُمُْ إِخْراَجًا 

مَا فيِ السَّماَواَتِ ومََا فِي الأرَضِْ  وَلِلهَِّ  ) :ومََجزْيِوُّنَ بِأَعمْاَلِهمِْ، واَلدَّليِلُ قَولُْهُ تعَاَلىَ

  )[31[النجم: )سْنىَ لِيَجزِْيَ الذَّيِنَ أسَاَؤوُا بمَِا عمَِلوُا ويَجَزِْيَ الَّذيِنَ أحَسَْنُوا بِالحُْ 

  وخص الشيخ ليوم الآخر للرد على من زعم أن الموتى لاʪ ذكر البعث هنا ومحله هنا في موطن ذكر الإيمان

يقومون من قبورهم لفصل لا ترد إليهم أرواحهم و لا من قبورهم يوم القيامة ولا يحيون حياة أخرى و يبعثهم الله 

ذلك أنه قد انتشر في زمانه في البوادي والقرى من ينكر عقيدة البعث والحساب وبزعم  القضاء والحساب والسبب في

  بعث ولا نشور ولا حساب. فأراد الشيخولا أن الناس إذا ماتوا انتهوا فلا عودة إلى الحياة مرة أخرى ولا رجوع 

الله  وساق الشاهد على ذلك قول أكبر مخرج من الملة، اوانه كافر كفر  ،بيان حكم من يعتقد هذه العقيدة الباطلة

:  ﴾ ر ى 
ر ة  أ خ   ʫ  ه ا نخ  ر ج ك م

نـ  ن  ـك م  و ف يه ا ن ع يد ك م  و م 
ه ا خ ل ق 

نـ  ٰ   ﴿۞ م   َ  ۡ  ُ  ً َ  َ   ۡ  ُ  ُ  ِ ۡ ُ    َ  ۡ  ِ َ   ۡ  ُ  ُ   ِ  ُ   َ   ِ َ   ۡ  ُ  َٰ  ۡ  َ َ    َ ي أن أصل خلقتكم من التراب ثم تموتون أ ٥٥طه    ِ  ۡ 

تعودون إلى التراب فتدفنون فيه ثم نعيدكم أحياء ونخرجكم من الأرض مرة أخرى ونركب خلقكم بعد انقضاء أجلكم و 

ن ا  ﴿ :الله ، قال 1نبذمن عجب ال د ا ع ل يـ 
ق  ن ع يد ه  ۥ و ع 

 
 أ و ل  خ ل

 
 ʭ
 
أ ك ت ب   ك م ا ب د 

 
ل   ل ل ج  ء  ك ط ی   ٱلس  

و ی ٱلس م ا 
 
م  ن ط

َ  َ ۡ  َ ۚ ي ـو     ً  ۡ  َ   ُۚ  ُ   ُِّ  ࣲ 
ۡ
  َ   َ َّ  َ ۤ َ

ۡ
  َ  َ   َ  َ  ِۚ  ُ ُ

ۡ
 ِ  ِّ  ِ ِّ    ِّ  َ  َ   َ  ۤ َ َّ      ِ

ۡ
  َ  َ ۡ  َ  

َ   إ ʭ  ك ن ا ف  ـع ل ين ﴾   ِ ِ البعث ʪلحساب وهذا مناسب جدا لأن الغرض من بعث الناس من  ثم ربط الشيخ ،١٠٤الأنبياء ِ  َّ ُ  َّ   َٰ 

  فيحاسبهم على ما قدموا من أعمال في دنياهم.  قبورهم واحيائهم إنما يكون لذلك ليعرضوا على رđم

  لذلك قال الشيخ):  ُوَبعَدَْ البَْعْثِ مُحَاسبَوُنَ ومَجَزِْيوُّنَ بِأَعمَْالهِمِْ، واَلدلَِّيلُ قوَْلُه

مَا عمَِلُوا مَا فيِ السمََّاواَتِ وَمَا فيِ الأَرضِْ لِيَجزِْيَ الَّذِينَ أسََاؤُوا بِ ولَلِهَِّ  ) :تَعَالىَ

اقتضت أن يحاسب الناس بعد والمعنى :أن حكمة الله  )[31[النجم: )ويَجَزِْيَ الَّذيِنَ أحَسَْنُوا بِالْحُسْنىَ 

 الحياة ليجزيهم على ما قدموا من أعمال في دنياهم ويتميز الجزاء بتميز الأعمال فالمحسن بعثهم مرة أخرى إعادēم إلى

ولا  ،ه من العقاب والعذاب فلا يظلم أحد عند الله ءيجازى ʪلإحسان ويلقى أجره  وثوابه وكذا المسيء يوفى جزا

ّ  يضيع مثقال الذر ، تعالى فان عذđم فبعدله وان رحمهم فبفضله عنده سبحانه و  من الأقوال والأعمال خيرا كان أو شرا               
                                                           

اب  إلا  عجب  الذ نب  من ه  خ 1 ُ   كل  بني آدم  وفي حديث  مغيرة  كل  ابن  آدم  ϩ كل ه  التر   ْ   ِ  َّ     َ    َّ    ُ  ُّ     ُ  ُ  ْ   َ     ِ    ُّ    َ     ِ         َ َ  َّ ُ لق  وفيه  ير ك ب    ُّ          ِ     َ    
) واللفظ له، 2077| خلاصة حكم المحدث : صحيح | التخريج : أخرجه النسائي ( 2076أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي | الصفحة أو الرقم :  الراوي :

ً          ) بنحوه مطولا ، ومسلم (4935وأخرجه البخاري (  ) ʪختلاف يسير2955           
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عباده ʪلعدل فهو أهل لذلك، وإن وفضله وعفوه فإن حاسب الله             ُ           ومع ذلك كله ت رجى رحمة الله  ،

 .حاسبهم ʪلفضل فهو أيضا أهل لذلك

س  ـن ﴾ ﴿ : اللهقال  
س  ـن  إ لا  ٱلإ  ح 

ء  ٱلإ  ح 
ُ   ه ل  ج ز ا   َٰ  ۡ ِ ۡ   َّ  ِ  ِ  َٰ  ۡ ِ ۡ    ُ  َۤ  َ   ۡ  ٦٠لرحمن اَ 

م و   ﴿ : اللهقال و  
 
َ  َٰ و ن ض ع  ٱل
ۡ
    ُ  َ ط  ٱ   َ ين   ِ ز  ⁠َ َ  ق س 

 
ۡ  َ ل  ِ
ۡ
م   ِ ل     ۡ  ِ يـ و  ق ي  ـم ة  ٱ  َ 

 
َ  ِ ل  َٰ  ِ
ۡ
ل م   ُ ت    َ لا   َ ف    

 
َ  ُ ظ
ۡ
س    َ ن ـ    ق ال   ِ م     َ ان   َ ك    ِ  إ ن َ و    ۡ ࣰٔ ۖ ي  ـ ا   َ ش   ۡ  ࣱ ف  َ   َ ثـ  د ل   َ خ    ۡ ن   ِّ م     َّ ࣲ ب ة   َ ح    ۡ  ن ا َ أ   ۡ َ  ٍ ر    َِ đ     َ  ۡ  َ ت ـيـ 

  ۗ ا 

َ  ٰ و ك ف ى   ب ين ﴾  ِ َ ب ن ا َ َ  َ  ح  ـس   ِ ِ    ٤٧الأنبياء   َٰ 

  قال المصنف ،ََالذَّيِنَ كَفرَُوا أنَ  زعََمَ: ) واَلدلَِّيلُ قوَْلُهُ تعَاَلىَومََنْ كَذَّبَ باِلبَْعْثِ كَفر

      .[7)[التغابن: لَّن يبُْعَثُوا قُلْ بَلىَ ورَبَيِّ لتَبُْعثَُنَّ ثُمَّ لتَُنبَؤَُّنَّ بمَِا عمَِلْتمُْ وذَلَكَِ علََى اللَّهِ يسَِيرٌ 

ما يتعلق بعقيدة البعث والحساب بعد الموت ʭسب ان يذكر بعدها حكم من ينكر البعث لما ذكر الشيخ 

 امر الله استدل đا الشيخ  الآيةوالحساب ويكذب بذلك وانه يكفر كفرا اكبر مخرج من الملة وجاء في 

قل بلى وربي لتبعثن. وهذا فيه والحساب والجزاء. فقال قل ʮ محمد  البعث على ثبوته ن يقسم بألنبيه 

ه ذلك عليهم. وحفظه ئتوكيد لحصول احياء الموتى وبعثهم ومحاسبتهم واخبارهم بما قد عملوا في دار التكليف. واحصا

  مر يسير هين على رب العالمينوذلك أوعرضه عليهم ومحاسبتهم 

  قال المصنف:وَأرَْسَلَ اللهُ جمَِيعَ الرسُّلُِ مبُشَِّريِنَ ومَُنْذرِيِنَ؛ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى  )

 ].165[النساء: )لاَّ يكَوُنَ للِناَّسِ عَلىَ اللّهِ حُجَّةٌ بعَدَْ الرسُّلُِ مبُّشَِّريِنَ ومَنُذرِيِنَ لئَِ رسُُّلًا

نوُحٌ عَلَيْهِ السَّلامُ، وَآخرُِهُمْ محُمَدٌَّ ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسََلمََّ ـ وَهوَُ خاَتَمُ النبَِّيِّينَ؛ وَأوَّلُهُمْ 

أوَحَْيْنَا إِليَكَْ كمََا أوَحَْينْاَ إِلىَ نُوحٍ  ( إنِاَّ واَلدَّليِلُ عَلىَ أنََّ أَولَّهَُمْ نُوحٌ قَوْلُهُ تَعَالىَ:

الرسل الى الخلق وهو نبي الله نوح عليه السلام وكان بينه  لأولوهذا فيه بيان  ].165[النساء: واَلنبَِّيِّينَ مِن بعَدْهِِ )

 فأرسلادم عشرة قرون. كما صح الخبر بذلك. وكان الناس على دين واحد وملة واحدة ثم اختلفوا   وبين نبي الله

 وحده. نوحا فكان اول الرسل جميعا ليبشروا ليبشر وينذر ويدعو الناس الى عبادة الله الله

ت يـ ه م  ع ذ اب  أ ل يم  ﴿ : اللهال ق 
 
 ϩ ل  أ ن م ك  م ن ق ـب 

م ه  ۦ أ ن  أ نذ ر  ق ـو  ن ا ن وح ا إ لى   ق ـو 
 
س ل

ࣱ  إ ʭ   أ ر   ِ َ   ٌ   َ  َ   ۡ  ُ  َ ِ 
ۡ
 َ    َ  ِ  ۡ َ    ِ  َ  َ ۡ  َ   ۡ  ِ  َ   ۡ  َ  ۤ ِ  ِ ۡ  َ  َٰ  ِ   ً   ُ  َ 

ۡ
  َ  ۡ  َ َّۤ  ِ۝ɗ   م  إ ن  ی ل ك م ۡ  ق ال  ي  ـق و   ُ  َ  ِّ ِ   ِ ۡ  َ  َٰ   َ  َ 

ٌ  ن ذ ير  م ب ين    ُِّ   ࣱ   ِ  َ۝ɘ   و ٱت ـق وه  و أ ط يع ون   ɍب د وا  ٱ
ِ  أ ن  ٱع    ُ  ِ  َ َ  ُ   ُ َّ    َ  َ َّ    ۟  ُ  ُ ۡ    ِ  َ۝ə  إ ذ ا   ɍر ك م  إ لى    أ ج ل  م س م ى  إ ن  أ ج ل  ٱ ف ر  ل ك م م  ن ذ ن وب ك م  و ي ـؤ خ   َ    َِّ ِ  َ  ي ـغ   َ  َ َّ  ِ  ۚ č  َ ُّ  ࣲ  َ  َ ٰۤ َ  ِ  ۡ  ُ ۡ ِّ  َ  ُ  َ   ۡ  ُ  ِ  ُُ   ِّ    ُ  َ  ۡ  ِ  ۡ  َ 

ل م ون     ل و  ك نت م  ت ـع 
ء  لا  ي ـؤ خ ر 

َ  ج ا    ُ  َ ۡ  َ   ۡ  ُ  ُ  ۡ  َ ۚ ُ َّ  َ  ُ  َ   َ  ۤ َ۝ɚ ﴾ ٤-١نوح  

 م وطال زمن دعوة قومه حيثقد طال عمره عليه السلاو 
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ا ف أ خ ذ ه م  ٱلط وف ان  ﴿  : شأنهفي اللهال ق  ين  ع ام  ف  س ن ة  إ لا  خم  س 
 
م ه ۦ فـ ل ب ث  ف يه م  أ ل ن ا ن وح ا إ لى   ق ـو 

 
س ل

ُ  و ل ق د  أ ر   َ  ُّ     ُ  ُ  َ  َ  ََ    ࣰ  َ   َ  ِ ۡ َ  َّ  ِ  ٍ  َ َ   َ
ۡ
 َ   ۡ  ِ   ِ  َ  َِ  َ    ِ  ِ ۡ  َ  َٰ  ِ   ً   ُ  َ 

ۡ
  َ  ۡ  َ  ۡ  َ  َ َ

َ   و ه م  ظ  ـل م ون ﴾    ُ  ِ َٰ   ۡ  ُ   ١٤العنكبوت َ 

ēديدا و تكذيبا و واعراضا  اودا وعناددصوسرا وجهرا وعلنا ومع ذلك لم يجد من قومه الا  ،دعا قومه ليلا وĔاراو 

 الله قومه جميعا أغرقن أبعد ائه ومن معه في السفينة نجالى إ مره مع قومهأل آʪلرجم حتى 

يب ون  ﴿ : اللهال ق م ج 
 
م  ٱل

د ىـ ن ا ن وح  ف ـل ن ع   ʭ  و ل ق د  َ   ُ  ِ  ُ
ۡ
    َ  ۡ  َِ  َ   ࣱ   ُ   َ ٰ  َ  َ   ۡ  َ  َ َ۝ɝɛ   ع ظ يم   َ و

 
ب  ٱل ك ر 

 
ل ه ۥ م ن  ٱل

ن  ـه  و أ ه  ِ  نج  يـ    ِ  َ
ۡ
    ِ  ۡ  َ

ۡ
    َ  ِ  ُ  َ ۡ  َ َ   ُ  َٰ  ۡ َّ َ۝ɝɜ   ن ا ذ ر  ي ـت ه ۥ ه م

 
ُ  و ج ع ل  ُ   ُ  ََّ  ِّ  ُ   َ 
ۡ
  َ  َ  َ

ب اق ين  
 
َ  ٱل  ِ َ 
ۡ
  ۝ɝɝ  ر ين  ـ اخ 

 
ه  ف ی ٱل ن ا ع ل ي 

َ  و ت ـر ك   ِ  ِ  َٔ 
ۡ
     ِ ِ  َۡ  َ   َ  ۡ َ  َ  َ۝ɝɞ   ع  ـل م ين

 
َ  س ل  ـم  ع ل ى  ن وح  ف ی ٱل  ِ  َٰ َ 
ۡ
     ِ  ࣲ   ُ  ٰ  َ َ  ٌ  َٰ  َ۝ɝɟ    ك ذ  ʭ ن ين   َۡ نج    ِ  َ ل ك  ⁠ِ  َّ َ  َٰ إ س  م ح 

 
َ  ز ی ٱل  ِ ِ  ۡ  ُ
ۡ
     ِ۝ɞɖ   إ ن ه  ۥم ن ۡ  ِ  ُ َّ ِ  

م ن ين   م ؤ 
 
َ  ع ب اد ʭ  ٱل  ِ ِ ۡ  ُ
ۡ
    َ  ِ  َ  ِ۝ɞɗ   ـ اخ ر ين 

 
ن ا ٱل

ر قـ 
َ  ثم   أ غ   ِ  َ  َٔ 

ۡ
    َ  ۡ  َ  ۡ  َ َُّ ۝ɞɘ﴾  ٨٢-٧۵الصافات  

  وكان اخر الرسل نبينا وكما قال الشيخ .انتفت  وإذايضا. ألا نبي بعده ولا رسول بعده  ،فهو خاتم النبيئين

ومن  من الاولى وقد ثبت ذلك في القرآن والسنة والاجماع أخص لأĔاالنبوة بعده فانتفاء الرسالة بعده من ʪب اولى. 

 . ادعى خلاف ذلك يكفر ϵجماع المسلمين

َ    َِّ م ا ك ان  مح  م د  أ ʪ   أ ح د  م  ن ر  ج ال ك م  و ل  ـك ن ر س ول  ٱ: ﴿   ɍ اللهال ق   ُ َّ    ِ  َٰ  َ   ۡ  ُ  ِ  َ ِّ   ِّ   ࣲ  َ  َ ۤ َ  َ  ٌ َّ َ ُ   َ ا﴾   َّ  َ   ء  ع ل يم    و ك ان  ٱɍ   ب ك ل   ش ی 
ن 
ࣰ    و خ اتم   ٱلن ب ي   ـ   ِ َ   ٍ  ۡ  َ  ِّ  ُ  ِ ُ َّ    َ   َ َ  ۗ َ  ِّۧ ِ َّ    َ َ   َ  َ

  .٤٠الأحزاب 

ه. ومن ادعى ذلك فهو كذاب رهم ولا نبي ϩتي بعدخآفهو  ،ه قد ختم به النبيوننرح ϥصقد صح الخبر عنه و 

ِ  م ث ل ي وم ث ل  الأن ب ياء  م ن ق ـب ل ي، ك م ث ل       ّ : إن  قالوجاء في الصحيح عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي  ،افاك  َ َ  َ    ِ ْ َ    ِ  ِ   ِ ْ     َ  َ َ    َِ  َ

ت ا فأح س ن ه  وأ جم  ل ه ، إلا  م و ض ع  ل ب ن ة  م ن زاو ي ة ، ف ج ع ل  الن اس  ي ط وف ون  به، وي ـع ج ب   َ  ُ ر ج ل  ب نى  ب ـيـ   ْ  َ        َ   ُ  ُ  َ  ُ  َّ     َ  َ  َ  َ   ٍ  َِ      ِ  ٍ  َِ َ   َ  ِ  ْ  َ  َّ     ُ  ََ ْ  َ   ُ  َ َ  ْ     ً  ْ  َ  َ  َ  ٍ  ُ َ  َّ ون  له، ويقولون : ه لا  َ     َ             َ  

ʭالل ب ن ة ، وأ ʭفأ : ُ      و ض ع ت  هذ ه الل ب ن ة ؟ قال   َِ َّ          َ      ُ  َِ َّ      ِ    ْ  َ  ِ     ُِ    َّ  ِّ َ خاتم   الن بي  ين   ُ 

 لا رسول كذلك. به ختمت النبوة وبه ختمت الرسالةو انه لا نبي بعد محمد  قد اجمع المسلمون علىو 

  فقال المصنف : ِْوَكُلُّ أُمَّةٍ بَعَثَ اللهُ إِلَيْهاِ رسَُولًا مِنْ نُوحٍ إِلَى مُحمََّدٍ ـ صَلَّى اللهُ علََيه

عِبَادةَِ الطَّاغوُتِ؛ واَلدَّلِيلُ قوَْلُهُ  وَسَلَّمَ ـ يَأْمرُهُُمْ بِعِباَدَةِ اللهِ وحَْدهَُ، وَينَهْاَهُمْ عَنْ

]. 36) [النحل: بَعثَنَْا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ واَجْتنَِبوُا الطَّاغُوتَ  ولَقََدْ : ) تَعَالىَ

من ومراد الشيخ : .واَلإِيماَنَ بِاللهِواَفْتَرَضَ اللهُ علَىَ جمَِيعِ الْعِبَادِ الْكفُْرَ بِالطَّاغُوتِ 

ʪلعبادة بكل انواعها. قلبية كانت الله  الامر ϵفرادهذا ان مضمون رسالة الرسل جميعا كانت واحدة. تمثلت في 
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وعدم الاشراك به في عبادته مهما كان هذا المعبود من دون الله  وكذا النهي عن عباد غير الله  ،و عمليةأو قولية أ

  بباطل رسولا او ملكا او جنيا او حجرا او شجرا او كوكبا او غيرها من المعبودات الباطلة المزعومة. وقد بين

الله من رسول في اي امة كانت الا وكلفه ʪن ϩمر الناس بعبادة  أرسلنه ما أفي القرآن الكريم بياʭ واضحا هذه المسألة 

ب د وا  ٱوكان شعار كل رسول يبعث قوله تعالى  شيئا.. وان لا يشركوا به وحدهوعلا جل 
ُ   ۟ ع  ٍ   َ م ا ل ك م م  ن  إ ل  ـه  غ    ََّ ɍ   ٱ ۡ ُ   َٰ ِ   ۡ ِّ    ُ  َ   َ  

ومن  ۥ ُ ه   ُۡ ير 

وما يتبعه ولا يكون ايماƅʪ ʭ الايمان مات على العباد جميعا تن من الواجبات المتحأثمة اعتبر الشيخ 

 صادق الايمان في قلب كل مؤمن اصحيحا مثمرا الا اذا قارنه كفر ʪلطاغوت فاĔما قرينان لا بد ان يجتمع

 قال المصنف : تجَاَوَزَ بِهِ الْعبَْدُ قَالَ ابْنُ القَْيِّمِ ـ رحَمَِهُ اللهُ تَعَالىَ: مَعنَْى الطاَّغوُتِ مَا

حَدَّهُ مِنْ مَعبُْودٍ أَوْ متَبْوُعٍ أَوْ مطَُاعٍ. واَلطَّواَغِيتُ كَثيِروُنَ ورَُؤوُسهُُمْ خمَْسَةٌ: إبِْليِسُ 

 لَعَنَهُ اللهُ، ومََنْ عبُِدَ وهَُوَ رَاضٍ، ومََنْ دَعَا الناَّسَ إلِىَ عبَِادَةِ نفَسْهِِ، ومََنْ ادعََّى شيَئًْا منِْ

لاَ إكِرْاَهَ فِي الديِّنِ عِلْمِ الْغَيبِْ، ومََنْ حكَمََ بِغَيرِْ مَا أَنزْلََ اللهُ؛ واَلدَّليِلُ قَولُْهُ تَعَالىَ: (

نَ الغَْيِّ فمََنْ يَكفْرُْ بِالطَّاغوُتِ ويَُؤمِْن بِاللّهِ فقََدِ اسْتمَْسكََ بِالعْرُوْةَِ قَد تبََّيَّنَ الرشُّدُْ مِ

]. وهََذَا هُوَ مَعْنَى لا اله إِلا اللهُ، 256) [البقرة: الوُْثْقَىَ لاَ انفصِاَمَ لهََا واَللّهُ سمَِيعٌ عَلِيمٌ 

 الْجهِاَدُ فيِ الأمَْرِ الإسِْلامِ، وَعمَُودُهُ الصلاَّةُ، وذَرِوْةَُ سَنَامِهِ رَأْسُ(  وفَِي الحَْديِثِ:

وهذا التفسير يعد : ).واَللهُ أعَلْمَُ. وصََلَّى اللهُ علَىَ مُحمََّدٍ وعَلى آله وصََحبِْهِ وسََلَّمَسبَِيلِ اللهِ

اد الله الصالحين الذي الذين لم ϩمروا بتجاوز ما فسر به الطاغوت. لكن ينبغي ان يلاحظ هنا استثناء عب أحسنمن 

رؤوس الطواغيت في هذه العبارة اي ان وراء الشيخ  وعدد الحد في طاعتهم. واتباعهم واĔم يتبرأون من ذلك

  هؤلاء طواغيت اخرين كثر قد يعبدون من دون الله ولا يتفطن لهم. 

قد ثبت و  عنه االلهلضلال والازاغة هو ابليس ما قائدهم الاكبر على الاطلاق وسيدهم ورائدهم في الاا 

قائلا ويخلد في النار مع اتباعه ويخاطبهم بد من دون الله واتباعه كثيرون لا يخلو منهم مكان ولا زمان     ُ نه ع  أ

   :لسانهكما جاء في القرآن على 

ر  إ ن  ٱ:﴿   ɍ اللهال ق
ط  ـن  ل م ا ق ض ی  ٱلأ  م  ُ  ِ  َّ   ََّ و ق ال  ٱلش ي   َۡ ۡ    َ  ِ  ُ  َّ  َ  ُ  َٰ  َّۡ     َ ك م م  ن  َ و  َ  َ  ی  ع ل ي 

ت ك م   و م ا ك ان  ل 
ل ف   ق   و و ع دت ك م  ف أ خ 

 
د  ٱلح

ُ    ِّ  ع د ك م  و ع   َۡ  َ   َ  ِ  َ   َ   َ َ  ۖ ۡ  ُ  ُ ۡ  َ ۡ  ََ   ۡ  ُ ُّ   َ  َ  َ  ِّ َ
ۡ
    َ  ۡ  َ   ۡ  ُ  َ  َ

ك م   ر خ   بم  ص 
 
 ʭ أ نف س ك م  م ا  أ 

ا  ت م  ل ی  ف لا  ت ـل وم ون ی و ل وم و 
ت ج بـ  ت ك م  ف ٱس  ط  ـن  إ لا   أ ن د ع و 

 
ُ  ۡ س ل  ِ  ِ  ۡ ُ ِ  

۠ َ  َ  َّۤ   ۖ  ُ  َ  ُ  َ   ۟ ۤ  ُ  ُ َ    ِ  ُ  ُ َ  َ  َ  ۖ  ِ  ۡ  ُ ۡ  َ  َ ۡ   َ  ۡ  ُ  ُ ۡ  َ  َ    َ ۤ َّ  ِ  ٍ  َٰ 
ۡ
ی  إ ن  ی ك  ُ   ر خ   أ نت م بم  ص 

ِ  َّ  ِ ِّ   َ  و م ا   ِ  ۡ ُ ِ    ُ َ   ۤ َ َ ت  بم  ا    ِ َۤ  ف ر    ُ  ۡ  َ

 ﴾   إ ن  ٱلظ  ـل م ين  له  م  ع ذ اب  أ ل يم 
ل 

ت م ون  م ن ق ـب 
ر ك 

ࣱ   أ ش   ِ َ   ٌ   َ  َ   ُۡ َ   َ  ِ  ِ َّٰ    َّ  ِ ۗ ُ  ۡ َ    ِ  ِ   ُ  ُ ۡ َ  ۡ  ٢٢إبراهيم َ 
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ر م ون  ﴿ :مذكرا عباده الغافلين الذين خدعهم الشيطان بوسوسته وتزيينه قال و 
م ج 

 
م  أ ي ـه ا ٱل

يـ و 
 
ت  ـز وا  ٱل

َ  و ٱم    ُ ِ  ۡ  ُ
ۡ
     َ ُّ  َ   َ ۡ  َ 

ۡ
    ۟  ُ  َٰ  ۡ  َ۝ɛɟ  ۞

 ي  ـب ن ی  
ك م  ه د  إ ل ي 

ۡ   َ ٰ َِ  ۤ أ لم   أ ع   ُ  َۡ ِ   ۡ  َ  ۡ  َ ۡ َ   م ب ين   َ 
 إ ن ه ۥ ل ك م  ع د و 

 
ط  ـن  ب د وا  ٱلش ي 

ࣱ  ء اد م  أ ن لا  ت ـع   ُِّ  ࣱ ّ  ُ  َ   ۡ  ُ  َ  ُ َّ ِ  ۖ َ  َٰ  َّۡ     ۟  ُ  ُ ۡ  َ  َّ    َ  َ  َ  َ ۝ɜɖ   ر ب د ون ی  ه  ـذ ا ص 
ِ  َ و أ ن  ٱع     َ  َٰ   ۚ  ِ  ُ  ُ ۡ    ِ  َ َ   ◌ ٰ ⁠ 

 
 ط
ࣱ
ت ق يم     ِ   ࣱ م س   َ ۡ ُّ  

۝ɜɗ﴾  ٦١-٥٩يس  

وهذا قيد مهم يخرج به من عبد دون علم منه او وهو غير راض عن ذلك. ابدا كما هو  ضالثاني من عبد وهو راو

  .وعزير ومن عبد من عباده الله الصالحين دون علمه ولا أمر به وأمهشأن النبي عيسى عليه السلام 

في الجرم. والذنب كحال بعض مشايخ التصوف وغلاة  أعظمو ر شأذا ه :الثالث من دعا الناس الى عبادة نفسهو

اليه كالذبح والنذر والدعاء  ادةالروافض واتباعهم. ممن يدعو الناس الى عبادته وتقديسه وصرف شيء من انواع العب

 ونحو ذلك. فهذا فيه جراءة عظيمة على مقام الربوبية ومنزلة الالهية. نسأل الله العفو والعافية

 ربوبيته حيث انه لا يعلم الغيب الا فيشاركة الرب لم ىوهذا فيه دعو  :شيئا من علم الغيب دعىإلرابع من ا 

م ل وا  ع ل ى  م ك ان ت ك م  إ ʭ  ع  ـم ل ون   كما قال   الله 
م ن ون  ٱع 

َ  ﴿و ق ل ل  ل ذ ين  لا  ي ـؤ    ُ ِ  َٰ  َّ  ِ  ۡ  ُ  َِ   َ  َ  ٰ  َ َ   ۟  ُ َ  ۡ    َ   ُ ِ ۡ  ُ  َ   َ   ِ َّ ِّ    ُ َ  ۝ɗɘɗ   ا ۤ  ۟ و ٱنت ظ ر و   ُ  ِ َ   إ ʭ  م نت ظ ر ون  َ   َ    ُ  ِ  َ  ُ َّ  ِ ۝ɗɘɘ 

ب  ٱلس م  ـو   
ɍ    غ ي  ُ     َّ َٰ  َٰ و  ۡ  ِ و ٱلأ  ر ض    ِ ت  ⁠َ  َِِّ  َۡ  َ ه   َ   ۡ َ  ُ ي ـر ج ع   َ  ِ َۡ  ِ و إ ل ي   ۡ ر    ُ 

َۡ  ُ ٱلأ  م  ه   ُ  ُّ ُ ك ل ه ۥ    ۡ
ب د 

ۡ  ُ ف ٱع   ُ ۡ َ  َّ ۡ و ت ـو ك ل   َ   ه    َ  َ  ِ  ٍ ب غ  ـف ل    َ ُّ َ ر ب ك   َ َ  و م ا َ  َۡ  ِۚ ع ل ي  م ل ون   َ  َّ ع م ا ِ  َٰ 
َ ُ   َ ت ـع   ۡ  َ  ۝ɗɘə﴾  هود

يدعون الاطلاع على الغيب ويكذبون على جهلة المسلمين وذلك مثل الكهان والعرافين والمنجمين الذين  ١٢٣-١٢١

 .وغفلتهم

 :يه شيء من التفصيلفن يكون أوهذا الامر لا بد  :الخامس من حكم بغير ما انزل االلهو

طاغوت  هانف :ان الذي حكم بغير ما انزل الله تعالى معتقدا ان حكمه جائز او مساو لحكم الله. او افضل من حكم اللهف 

 .ولا شك بل هو كافر كفر اكبر

 وأانما كان ذلك منه لشهوة  :أحسنو غير ما انزل الله وهو يعلم انه عاص ƅ تعالى ويعتقد ان حكم الله اولى اما ان حكم بو  

ه على خطر المعاصي وصاحب أعظمالكبائر ومعصية ƅ تعالى من  أكبرو مصلحة ويقر بذلك فان ذلك كبيرة من أ ىهو 

َ َ    َّۡ ﴿و م ن لم    :كفر دون كفر. كما جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله   وهوجرف هار  وعلى شفاه  

ك  ـف ر ون ﴾
 
ى ك  ه م  ٱل

 
ل  ـ  أ نز ل  ٱɍ   ف أ و 

ك م بم  ا  َ  يح     ُ  ِ  َٰ 
ۡ
    ُ  ُ   َ ɋ 

ۤ َٰ  ۟  َُ  ُ َّ    َ  َ  َ   َۤ ِ    ُ  . ٤٤المائدة  َ ۡ

شرعه ان كان الحكم đذه القوانين غالبا في و ذا ما حدث في هذه الازمنة من تحكيم القوانين البشرية بدل حكم الله ك 

 بشرع البشرالله تبديل لشرع  لأنهشتى مجالات الحياة فهذا هو الكفر الاكبر 
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الا ان كان قليلا في بعض الاحوال دون غيرها فانه معصية كبيرة يجب التوبة منها. والرجوع الى تحكيم شرع الله و  

هل أر فيها الخوض والجدال دون علم ولا فقه ولا روية ويجب الرجوع فيها الى ثوهذه من المسائل الانية التي ك، الاكمل

والفتوى في مثل هذه المسألة الخطيرة التي زلت فيها أقدام وضلت فيها أفهام  الفقهالذين هم أهل  العلم الثقاة المعتبرين

وانحرفت فيها أقلام ووقع ما وقع بسببها من انتهاك للحرمات وزهق للأرواح واضاعة الأموال وتدمير البلاد والعباد عياذا 

  ƅʪ تعالى نسأل الله السلامة والعافية 

  ثم ختم الشيخالا الله وذلك من القرآن  إلهالدليل على بيان معنى كلمة التوحيد لا  قو سة بتعارسالته الطيبة الم

 .العظيم

   في قوله:   ف ـق   ɍم ن  ب ٱ ف ر  ب ٱلط  ـغ وت  و ي ـؤ 
غ ی    ف م ن ي ك 

 
د  م ن  ٱل

ر اه  ف ی ٱلد  ين   ق د ت ـب ين   ٱلر ش 
ۢ  ِ   َِّ  َ  َ ﴿لا   إ ك   ِ ۡ  ُ  َ   ِ   ُ  َّٰ    ِ  ۡ  ُ  ۡ  َ   َ  َ ِۚ ّ  َ

ۡ
    َ  ِ  ُ  ۡ ُّ    ََّ  ََّ     َ ِۖ  ِّ      ِ  َ َ  ۡ  ِ ۤ س ك    َ

ت م  َ  د  ٱس   َ  ۡ  َ ۡ    ِ

و ثـ  
 
و ة  ٱل

ع ر 
 
ُ   ۡ ب ٱل

ۡ
    ِ َ  ۡ  ُ

ۡ
يع  ع ل يم ﴾ ِ    ٌ   ق ى  لا  ٱنف ص ام  له  ا  و ٱɍ   سم     ِ َ   ٌ  َِ  ُ َّ   َ   َۗ َ   َ   َ  ِ   َ   ٰ من  لا اله الا اللهما جاء في معنى  الآيةوقد تضمنت  ٢٥البقرة َ 

 :نفي واثبات 

  فقوله  ﴾  ف ر  ب ٱلط  ـغ وت
ِ    ﴿ ف م ن ي ك    ُ  َّٰ    ِ  ۡ  ُ  ۡ  َ   َ  لا الهفان الكفر ʪلطاغوت هو معنى النفي   َ 

   واما الاثبات فانه جاء في قوله ﴾   ɍم ن  ب ٱ ۢ  ِ   َِّ   ﴿ و ي ـؤ   ِ ۡ  ُ  َ  .الا اللهوالاثبات هو المستفاد من قول   

  ثم ذكر الشيخخر ما ذكر حديث معاذ آالذي خرجه الامام الترمذي  وقال حديث حسن صحيح .

في مصنفه وهو الحديث وعبد الرزاق  والطبرانيواحمد   وابن ماجةوكذلك خرجه النسائي 

عن عمل يدخله للنبي  النووية وجاء في هذا الحديث جواʪ على سؤال معاذ ينتسعة وعشرون من الاربع

ʪلعبادة  هللافراد للشرك وتقرير  رأس الامر اظهار التوحيد وقمعلمعاذ اعده من فذكر فيه الجنة ويب

  وابطال عبادة غيره حده و 

  : الخاتمة
  : لو  .وَااللهُ أَعْلَمُ. وَصَلَّى االلهُ عَلَى مُحمََّدٍ وَعلى آله وَصَحْبِهِ وسََلَّمَقال المصنف رحمه االله تعالى

 تجعل لنا خاتمة شيخنا في أسطر تذكيرا لأولى النهى وحمدا لمن بديه الأرض والسموات العلى.
  وختم الشيخ رحمه الله  رسالته المباركة برد العلم الى الله  ورده فيها من بيان أفي كل ما

في  شيخ رحمه الله قد اجتهد الو  ،وشرح لمسألة ما يعرض على العبد في قبره من الاسئلة الثلاثة المعلومة
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الله  Ϧدʪ من الشيخ مع علم كل ذلك الى الله  ورد سوق الادلة والشواهد المناسبة لموضوع الرسالة

 .وحسن معاملته معه. سعيا منه لطلب المزيد من التوفيق والتسديد 

  ثم جعل رحمه الله خر كلماته الصلاة والسلام على نبينا محمد آ للبركة التماسا

ول الى هذه بصاحب الدعوة الأ ذكيراوالثواب.  ثم ت للأجرسوة وتحصيلا بركة هذه الصلاة وتنبيها على طلب الأ

 .عنه  المستفيضةالشريفة  الأحاديثالثلاثة الاصول المتضمنة في 

  ϥ ر ابناطلاعي على طلب خر هذه الرسالة بعد آكتب شيئا في أن أ علىلح     ُ يع ي  طن قلمي الوفي الوقد شعرتʪ 

 قول:ألطلبه وتلبية  التابعة لولاية تبسةالونزة من مدينة مناهل الخير من رجال جمعية 1حبيب الى قلبي  طيب أخو  عزيز،

 ƅ محبا ʮ  ولرسوله ليك مما إحب أوهماʮ ،من راغبا في الطاعة وراهبا  سواهما

ملا في النجاة من عذابه وعقابه. ʮ طالبا آو ، ورحمته وطامعا في جنته وثوابها عفو الله يالمعصية. ʮ راج

 الصالحين. سلفهʬر آتفاء قعازما على اوʮ الاسوة الحسنة 

    الله  رحمنيوالزم واعمل        ِ اسمع وع ك وأرشدك لطاعته وكفاك وجعلك مباركا أينما كنتʮليس لك وا

 سلوكه العقلاء والفطناء ىهو ما اتفق علو الا سبيلا واحدا لا يتعدد ولا يتبدد.  ما تريد تحقيقه مما ذكرته لك إلىسبيل 

 ر للعمل الصالح.ثمالاقبال على طلب العلم النافع الملا وهو أهل الايمان والتوحيد واليقين. أ منالألباء 

   وتطعيم ذلك كله بملازمة الهمةوعلو  النية وصدق العزيمة بإصلاحن ذلك لن يتأتى الا أولتعلم يرعاك الله .

حين مر بدعائه وهو الآ والثبات والتوفيق الامداد الرشاد والسدادالدعاء والالحاح فيه. والطلب من الله 

ب  ل  .  اللهقال  ت ج  ع ون ی  أ س 
ِ  ۡ  َ ﴿و ق ال  ر ب ك م  ٱد   َ ۡ  َ  ۤ  ِ  ُ  ۡ    ُ  ُ ُّ َ   َ  َ  َ خ ل ون  ج ه ن م   

بر  ون  ع ن  ع ب اد ت ی س ي د 
ت ك  َ  ك م   إ ن  ٱل ذ ين  ي س  َّ  َ  َ   َ   ُ ُ  ۡ  َ َ    ِ َ  َ  ِ   ۡ  َ   َ  ُ ِ  ۡ  َ ۡ  َ  َ   ِ َّ   َّ  ِ ۚ ۡ  ُ

ر ين ﴾  َ   د اخ   ِ  ِ  .٦٠غافر َ  

  من كنت على اعلم ʮ نه كثير. إف لص              ُ ن العلم مهما ح  أن العمر مهما امتد فانه قصير. و أليها إمحسنا و نفسه مشفقا

خرى فانه لا ينبغي آمرة  نحن النفحة التي تعرض للعبد قد لا تمأخرى. و آقد لا تتكرر مرة فوان الفرصة التي تمنح مرة 

ويعود عليه ʪلوʪء  هرضرا فيما لا ينفع وتبديدها فيما يدوقاته هأيع ضتالرزين الحصين للمؤمن الموحد العاقل 

 .اعماله في الميزان ضوالخسران حين عر 

                                                           
  بمثابة الوالد فنفع الله بعلمك ورفع قدرك وʪرك في عمركوأʭ أيضا أشهد الله أني أحبك في الله وأنت  1
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  ساعيا لتأمين سيره الى الله ʮ  رك الله فيك والدار الاخرة. احرصʪ على ملازمة السير في ركب قافلة

سمعك الى حاديها وهو  اصغالتوحيد في رحلتها الميمونة المأمونة وهي تشق طريقها في زمن الغربة. ومسالك الوحشة و 

ز ا ع ظ يم ا﴾ ﴿ فيقول السائر ذان آع سمي  ف از  ف ـو 
ً    و م ن ي ط ع  ٱɍ   و ر س ول ه ۥ ف ـق د    ِ  َ   ً  ۡ  َ   َ  َ   ۡ  َ  َ   ُ  َ  ُ  َ َ  ََّ    ِ  ِ   ٧١الأحزاب َ َ   ُ 

ى ز ون ﴾  ويقول ف ا 
 
ك  ه م  ٱل ى 

 
ل  ـ ه  ف أ و 

ش  ٱɍ   و ي ـتـ ق 
َ   ﴿و م ن ي ط ع  ٱɍ   و ر س ول ه ۥ و يخ     ُ ɋ  ۤ َ

ۡ
    ُ  ُ   َ ɋ 

ۤ َٰ  ۟  َُ   ِ  ۡ َّ   َ  َ  ََّ    َ ۡ َ  َ   ُ  َ  ُ  َ َ  ََّ    ِ  ِ  ُ   َ َ    ٥٢النور  

أ ي ـه ا ٱل ذ ين  ء ام ن وا  ويقول 
 
َ ُ  ۟  ﴿ي  ـ  َ   َ   ِ َّ     َ ُّ  َ 
ل ح ون ﴾   َٰ ۤ بر  وا  و ص اب ر وا  و ر اب ط وا  و ٱت ـق وا  ٱɍ   ل ع ل ك م  ت ـف 

َ   ٱص    ُ  ِ ۡ  ُ   ۡ  ُ َّ  َ  َ َ َّ    ۟  َُّ    َ   ۟  ُ  ِ َ  َ   ۟  ُ  ِ  َ  َ   ۟ ُ ِ  ۡ   ٢٠٠آل عمران  

  قد يجتهد في ردك و عرضك في كل في طريقك اثناء سيرك من يستوقفك ومن يثنيك ويعقلك ويشغلك يتنك سإواعلم

المثبطين ونداءات أصوات الناعقين  معن وجد الى ذلك سبيلا. فاحذر ان تسإوصدك عن سبيل الله 

 الضالين.  ونينالمفت تنينت الهالكين واغراءات الفاراذيين. وتحذلالمخ

  وحدهلامض ƅʪ طريقك واستعن  هل الايمان والعمل الصالح. والزم مجالس أوالزم غرز من سبق من

بصحبتهم د توحيدك. وتزدا سببهملم بالعلم وحلقات الذكر ومصاحبة الاخيار الابرار. الذين يقوى đم ايمانك ويس

. ولا تلتفت الى غيرهم ممن حرفتهم البطالة وذبح الوقت قرʭʪ للشيطان ƅ ولرسوله طاعتك 

 اصابرا مثابرا محتسبا مفوضوابشر ʪلخيرات والثبات ما دمت مستمسكا ʪلحق مستعصما ƅʪ  واتباعه.

أعد زادك واحزم أمتعتك وجد في سيرك ، طاعته فلن يضرك شيءداوما على مرك الى الله متضرعا مأجميع 

واسمع الى من قال  وتفطن الى اعدائك واحذر من مفتنيك واياك والعجلة والتسرع واصبر ولا تتضجر

 فأحسن 





  ولا تنسى 



  تبسي ال بو قتيبة عمر بن محمد الطاهر الشابيأ الشيخ كتبه

  . ه١٤٤٥ربيع الثاني١٣عفا الله عنه وعن والديه بتاريخ 

  م بمنزله الكائن بحي يحي فارس تبسة. ٢٠٢٣ /١٨/١٠لـ: الموافق 
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